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 دراسة 





الإهداء

 إلى طين الجنوب العراقي العظيم..
الذي صاغ طقوس الحكاية،

 وعجَن الوجدان البشري بالشجن والبردي.
 إلى الفاو، والأهوار، وشط العرب..

جغرافيا الحافة التي تقاوم الملح بالذاكرة، 
وتواجه البارود بالكلمات.

 إلى الأديب عبد الكريم العامري..
الذي حوّل مأساة الإنسان الجنوبي إلى »مشرط سيميائي« 

يعُرّي عورات التحولات الكبرى.
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سيمياء الوجود والمكان في الأدب العراقي: 
قراءة في الأنساق الفضائية والتحولات الدلالية
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المقاربة المنهجية: من جغرافية المادة إلى سيميوزيس الفضاء
ينتقــل المــكان فــي الأدب العراقــي مــن كونــه مجــرد حيــز طبوغرافــي 
صامــت أو ديكــور خلفــي تتحــرك فيــه الشــخوص، ليتســامى إلــى مرتبــة 
»الــذات الفاعلــة« والشــريك الوجــودي الــذي يســاهم في توجيــه مصائر 
ــكان  ــة الم ــعري. إن دراس ــردي والش ــدث الس ــة الح ــال وصناع الأبط
ــل  ــي جــاف، ب ــه كمعطــى جغراف ــل مع ــرض عــدم التعام ســيميائياً تفت
ــة )Semiotic System( مشــحونة بالعواطــف والرمــوز،  ــة دلالي كبني
حيــث يتحــول مــن »مــكان هندســي« يقبــل القيــاس، إلــى »فضــاء 
دلالــي« يعيــد إنتــاج وعــي الإنســان العراقــي بوجــوده. وتتأســس هــذه 
الدراســة علــى تفكيــك شــبكة الأدلــة والمؤشــرات المكانيــة، وتتبــع 
حركتهــا بيــن مســتويين رئيســيين: المســتوى التقريــري المباشــر الــذي 
يحيــل علــى مــدن وأنهــر واقعيــة، والمســتوى الإيحائــي العميــق الــذي 
يحمــل شــفرات الاغتــراب، والمــوت، والانبعــاث، والصــراع الهوياتــي.

سيمياء المكان المائي: أسطورة الخصوبة وانكسار الرحم الأول
يشُــكل المــاء فــي الوجــدان الأدبــي العراقــي العلامــة الآركيتيبيــة الأولى 
والرحــم الأزلــي الــذي انبثقــت منــه حضــارات الرافديــن، حيــث تحضــر 
ــدد  ــة والتج ــولادة الدائم ــوز لل ــوص كرم ــي النص ــوار ف ــر والأه الأنه
ــدر شــاكر  ــد ب ــداً عن ــث، وتحدي ــي الحدي ــي الشــعر العراق الوجــودي. ف
الســياب، لا يشــتغل نهــر »بويــب« أو »جيكــور« كعناصــر بيئيــة 
ــطوري  ــص الأس ــى المخلّ ــة عل ــيميائية دال ــات س ــل كأيقون ــردة، ب مج
وانبعــاث الحيــاة مــن رحــم المــوت. إلا أن هــذا النســق المائــي الخصيــب 
ــل الحــروب  ــرة، بفع ــود الأخي ــي أدب العق ــاً حــاداً ف شــهد تحــولاً دلالي
وسياســات تجفيــف الأهــوار؛ إذ انقلــب الــدال المائــي فــي الروايــة 
العراقيــة الجنوبيــة مــن فضــاء للأمــان والتدفــق إلــى فضــاء للمطــاردة 
والمــوت، حيــث تحــول المــاء إلــى مســتنقعات آســنة أو جفــاف قاحــل 

ــة. ــر الذاكــرة المحلي ــزوال الوجــود الإنســاني وتصحي يرمــز ل
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سيمياء الأمكنة المغلقة: طاقة الاحتجاز واختزال الوجود المأزوم
ــخ  ــي تاري ــة ف ــة والحــروب العبثي ــية المتلاحق ــات السياس أنتجــت الحقب
والضيقــة  المغلقــة  بالأمكنــة  خاصــة  ســيمياء  المعاصــر  العــراق 
ي إلى  ن الأد�ب ي المــنت

ي تحولت �ف )كالزنزانــات، والمخابــئ، والملاجئ(، والــيت
ي المــأزوم والمحــاصر. يشــتغل هــذا الفضــاء 

مــرآة عاكســة للوجــود الإنســا�ن
ي أمتار 

ي بأكمله �ف ل العالم الخار�ج ز  كقوة ضاغطة تخ�ت
ً
ي سيميائيا السج�ن

مربعــة معــدودة، ممــا يــؤدي إلى انكمــاش الــذات وتضخــم وعيهــا الفاجــع 
ي الروايــة السياســية العراقيــة )كمــا عنــد عبــد الرحمــن 

بالزمــن والانتظــار. �ف
مجيــد الربيــ�ي أو فاضــل العــزاوي(، يصبــح الســجن هــو المركــز الهيــكليي 
هامــش  إلى  الحريــة  تتحــول  بينمــا  النــص،  جغرافيــا  حولــه  تــدور  الــذي 
داخــل  المحتجــز  ي 

الإنســا�ن الجســد  ويكتســب  بعيــد،  حلــم  أو  متخيــل 
هــذه الجــدران طاقــة علاماتيــة فائقــة تعــرب عــن التعذيــب، والمقاومــة، أو 

ي لعدميــة الوجــود.
الاستســام الفلســيف

سيمياء المدينة وتشظي المركز: جغرافيا الموت والمدينة 
الميتافيزيقية

تتجلــى المدينــة العراقيــة فــي الخطــاب الســردي الحديــث كفضــاء 
تتصــارع فيــه الأنســاق الثقافيــة والهوياتيــة، وتتحــول مــن مركــز 
للتمــزق والتشــظي الوجــودي. فــي  إلــى فضــاء  حضــاري جامــع 
الروايــة العراقيــة المعاصــرة التــي واكبــت مرحلــة مــا بعــد عــام 2003 
ــداد«  ــرزت »بغ ــون(، ب ــنان أنط ــعداوي وس ــد س ــات أحم ــل رواي )مث
كســيميائية للمركــز المتشــظي والمســتباح، حيــث غــدت شــوارعها 
العريقــة )كالبتاويــن وحــي الصالحيــة( مختبــرات دلاليــة لإنتــاج المــوت 
المجانــي، وتوزعــت أشــاء الجســد العراقــي فــي الفضــاء لتشــكل كائنــاً 
مســخاً يختــزل ضيــاع الهويــة الوطنيــة. وفــي المقابــل، تحضــر مدينــة 
كـــ »البصــرة« فــي أدب محمــد خضيــر ليــس كواقــع مــادي، بــل كمدينة 
ميتافيزيقيــة وتاريخيــة تقــاوم الخــراب البيئــي )الملــح( والنســيان، مــن 
خــال تحويــل الشناشــيل والبيــوت القديمــة إلــى علامــات أيقونيــة خالــدة 
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ــة المــكان مــن الــزوال. تحفــظ هوي
سيمياء المنفى والاغتراب: مفارقة اللا-مكان وفقدان الجذور

أدى التهويــم القســري والهجــرات المليونيــة للأدباء العراقييــن إلى ولادة 
»أدب منافــي« يســتند ســيميائياً إلــى ثنائيــة حــادة بيــن )المكان-الأصــل/
ــي هــذا الخطــاب  ــى ف ــى(. يشــتغل المنف الوطــن( و)المكان-البديل/المنف
ــة  ــاردة( كعلام ــة ب ــن مطــارات، ومحطــات قطــار، وشــقق أوروبي )م
علــى »اللا-مــكان« )Non-place( بتعبيــر مــارك أوجيــه؛ وهــي أمكنة 
ــع  ــة م ــة والتاريخي ــط الروحي ــن الرواب ــردة م ــة، ومج ــرة، وظيفي عاب
الــذات. وتظهــر المفارقــة الســيميائية فــي أدب المغتربيــن العراقييــن مــن 
خــال التناســب العكســي بيــن اتســاع المــكان المــادي وضيــق الوجــود 
النفســي؛ فكلمــا كان المنفــى آمنــاً ومتســعاً مــن الناحيــة الماديــة، انكمــش 
الوجــود الداخلــي للمبــدع، وظــل المكان-الأصــل )الوطــن رغــم خرابــه 

الحرائقــي( هــو الــدال المهيمــن والموجّــه لبوصلــة الحنيــن والكتابــة.
سيمياء الأشياء والأثاث الفضائي: الأيقونات الصغرى ومآلات 

الوجود
لا يكتمــل تشــكيل الفضــاء الســيميائي فــي الأدب العراقــي دون الالتفــات 
إلــى »ســيمياء الأشــياء« أو الأثــاث الدلالــي الصغيــر الــذي يؤثــث 
تأتــي »النخلــة« فــي  بأبعــاد وجوديــة عميقــة.  الأمكنــة ويشــحنها 
مقدمــة هــذه العلامــات، فهــي لا تحضــر كعنصــر نباتــي، بــل كأيقونــة 
ســيميائية موازيــة للإنســان العراقــي فــي شــموخه وعذابــه؛ وحيــن 
ــإن  ــال، ف ــات القت ــي جبه ــه ف ــل أو قطع ــراق النخي ــور الأدب احت يص
الــدال هنــا يشــير مباشــرة إلــى إبــادة الوجــود البشــري. وبالمثــل، يشــتغل 
ــور الوجــودي  ــى العب ــي( كعلامــة عل ــزورق الجنوب »المشــحوف« )ال
فــوق ميــاه الأهــوار الحاملــة للمجهــول، بينمــا يمثــل »الطيــن« والتــراب 
علامــة الارتبــاط الســديمي والبدئــي بــالأرض، كرمــز للمبتــدأ )الخلــق 
الســومري( والمنتهــى )المقابــر الجماعيــة(، ممــا يجعــل الأدب العراقــي 
نصــاً مســكوناً بالوجــع التوبوغرافــي، حيــث المــكان يمــوت، ويغتــرب، 

ويتشــظى تمامــاً كالإنســان.
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سيميائية الفاو: حركية الملح وتحولات الفضاء الهامشي
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ــي  ــعري العراق ــردي والش ــن الس ــي المت ــاو« ف ــة »الف تتموضــع منطق
)كمــا فــي منجــز الأديــب عبــد الكريــم العامــري( كعلامــة طبوغرافيــة 
ــر ســيميائي  ــى »مختب ــم إل ــة العال ــا حاف ــل مــن جغرافي اســتثنائية، تنتق
للتحــولات الوجوديــة الكبــرى«. تشــتغل الفــاو فــي القــراءة الســيميائية 
بوصفهــا »مــكان الحافــة« أو »البــرزخ«؛ فهــي نقطــة التقــاء اليابســة 
ــاس  ــا التم ــي جغرافي ــي(، وه ــج العرب ــة بأقصــى البحــر )الخلي العراقي
الحــاد مــع الحــروب العبثيــة والخــراب البيئي. هــذا التموضــع الجغرافي 
الحيــاة/  )نســق  بيــن  تتأرجــح  يمنحهــا شــفرة ســيميائية مزدوجــة 
ــدة وأشــجار  ــاتين الممت ــى للبس ــرة الأول ــي الذاك ــل ف ــة( المتمث الخصوب
ــن )نســق المــوت/  ــذب، وبي ــاء الع ــي تغتســل بالم ــل الت ــاء والنخي الحن
الــزوال( الــذي فرضتــه التحــولات السياســية والعســكرية. المــكان هنــا 
لا يقــدم مجــرد خلفيــة للأحــداث، بــل يتحــول إلــى »ذات فاعلــة« تختزل 
تراجيديــا الإنســان العراقــي، حيــث تصبــح خطــوط الطــول والعــرض 
ــية  ــاة النفس ــق المعان ــى عم ــير إل ــة تش ــة بصري ــرد أدل ــة مج الجغرافي

ــة. ــة للشــخصية الجنوبي والوجودي

ديناميكية الملح والبارود: التفكيك السيميائي لثنائية الخصوبة 
والخراب

عنــد تطبيــق المنهــج الســيميائي )لا ســيما آليــات التفكيــك البنيــوي 
للأنســاق المتضــادة(، نجــد أن أدب منطقــة الفــاو يتأســس علــى المفارقــة 
ــة  ــي الحقب ــح. ف ــل ودالّ المل ــن: دالّ النخي ــن مهيمني ــن داليّ ــة بي الصادم
الأولــى )مــا قبــل الحــرب العراقيــة الإيرانيــة(، كان »النخيــل« يشــتغل 
كأيقونــة ســيميائية دالــة علــى الحيــاة المســتقرة والــولادة؛ غيــر أن هــذه 
ــف  ــل قذائ ــة بفع ــيميائية« ممنهج ــادة س ــة »إب ــة تعرضــت لعملي العلام
البــارود والحــروب التــي حولــت الأرض إلــى رمــاد. هنــا ينبثــق »دال 
؛  ي روايــة »الطريــق إلى الملــح«( ليقــود ســيمياء التدمــري

الملــح« )كمــا �ف
بــل  مــادة كيميائيــة،  ليــس  الفــاو  لأدب  الســيميائية  القــراءة  ي 

�ف فالملــح 
« والتصحــر والمحــو. يتحــول المــاء العــذب  ي هــو »شــفرة المــوت البيــيئ
)شــط العــرب( بفعــل اللســان الملــيّي الصاعــد مــن البحــر إلى قــوة معاديــة 
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هــذه  واقفــة.  والنباتــات  الكائنــات  مــوت  إلى  يــؤدي  ممــا  )توبوفوبيــا(، 
 » ئ الديناميكيــة الســيميائية تعكــس كيــف يتحــول الفضــاء مــن »رحــم دا�ف
مســتمد مــن الأســاط�ي الســومرية، إلى »مســتودع للملــح والمقابــر« يطــرد 

وح القــري. ز اب والــزن ســكانه ويحكــم عليهــم بالاغــرت
سيمياء الجسد والأنثروبولوجيا المحلية: الفاو كذاكرة تقاوم المحو

يتجــاوز الفضــاء فــي أدب الفــاو حــدوده المكانيــة ليتماهــى مع »ســيمياء 
تصبــح  الجنوبــي.  للإنســان  الأنثروبولوجيــة«  والذاكــرة  الجســد 
الشــخوص فــي هــذه النصــوص امتــداداً مورفولوجيــاً لــأرض؛ فبشــرة 
ــاس  ــر، والأنف ــة البح ــورة بملوح ــوه المحف ــمراء، والوج ــن الس الفلاحي
ــاء، كلهــا »علامــات أيقونيــة« تختــزل  ــة برائحــة الطيــن والحن المحمل
الهويــة المحليــة فــي مواجهة التلاشــي. يشــتغل أدب الفــاو كآلية »مقاومة 
ســيميائية« ضــد المحــو التاريخــي والجغرافــي؛ فالكتابــة عــن المقاهــي 
القديمــة، ومرافــئ الصياديــن المهجــورة، وحطــام الســفن الغارقــة فــي 
شــط العــرب، تحــول هــذه الأشــياء الماديــة المنســية إلــى »رمــوز 
ســيميائية مشــحونة بطاقــة الاســترجاع«. إنهــا محاولــة مســتميتة مــن 
الأديــب الجنوبــي لإعــادة بنــاء »الفضــاء المفقــود« رمزيــاً عبــر اللغــة، 
وتحويــل الفــاو مــن مجــرد مدينــة مدمــرة علــى خارطــة الحــروب، إلــى 
أثــر وجــودي خالــد وعلامــة حيــة ترفــض المــوت تحــت وطــأة الملــح 

والنســيان.
أولاً: سيمياء الاسترجاع الزمني )Flashback( وإعادة بناء الفضاء 

المفقود
تشــتغل تقنيــة الاســترجاع الزمنــي فــي روايــات منطقــة الفــاو )لا ســيما 
ــن  ــة بي ــد المفارق ــة ســيميائية لتولي ــري( كآلي ــم العام ــد الكري ــد عب عن
ي المفقــود( و**«زمــن 

ــر« )المــا�ض ــة الأخض ــن الخصوب ــن: »زم زمني
ي 

الملــح الرمــادي«** )الحــاض� المعيــش(. الســارد هنــا لا يتذكــر المــا�ض
ضــد  مقاومــة  علامــة  بوصفهــا  »الذاكــرة«  يقــدم  بــل   ، ن الحنــني لمجــرد 
الفــاو  صــورة  الروائيــة  الشــخصية  جع  تســرت عندمــا   . ي

الجغــرا�ف المحــو 
ن الحنــاء، وظــال النخيــل، وحركــة الســفن  قبــل الحرب—حيــث بســات�ي
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دالــة علــى  كأيقونــات ســيميائية  الصــور تشــتغل  الآمنة—فــإن هــذه 
»الفــردوس الأرضــي«. هذا الاســترجاع الســردي يكســر خطيــة الزمن 
الرتيــب، ليتحــول إلــى أداة إدانــة للواقــع؛ فالانتقــال المفاجــئ مــن مشــهد 
البســاتين إلــى مشــهد الأرض الســبخة المغطــاة بالملــح يحُــدث صدمــة 
دلاليــة لــدى المتلقــي، ممــا يبــرز كيــف يســاهم الســرد فــي تعميــق وعــي 

ــدان الجــذور. ــة الوجــود وفق الشــخصية بفجيع
ثانياً: سيمياء الوصف السردي: تحول الديكور إلى »ذات« فاعلة

ينتقــل الوصــف فــي أدب الفــاو مــن وظيفتــه التقليديــة )الزينــة والزخرفة 
اللغويــة( إلــى وظيفــة ســيميائية بنيويــة، حيث يتوقف عن كــون الصامت 
ليتداخــل مــع مصائــر الشــخوص. يركــز الوصــف الســردي بدقــة علــى 
تفاصيــل تحــول البيئــة: جفــاف الســواقي، تشــقق الطيــن، وتراكــم 
طبقــات الملــح فــوق جــذوع النخيــل الميتــة. ســيميائياً، هــذه الأوصــاف 
ــى »مُرسِــل  ــه مــن ديكــور خلفــي إل ــاث المــكان« تحول ــة لـــ »أث الدقيق
ســردي« )Destinateur( يبــث شــفرات الخــوف والاغتــراب. عندمــا 
يصــف النــص الروائــي »اللســان الملحــي« وهــو يتغلغــل فــي عــروق 
ــة المــرض أو المــوت  ــق مــع حرك ــا يتطاب ــإن الوصــف هن الأرض، ف
الــذي يتســلل إلــى أجســاد الشــخوص ونفوســهم؛ وبذلــك يصبــح الفضــاء 
ــاد  ــي والاضطه ــزق الداخل ــة تعكــس التم ــرآة طبوغرافي الموصــوف م

الوجــودي للإنســان الجنوبــي.
ثالثاً: سيمياء المنظور السردي )Focalization( وتعدد أبعاد الرؤية 

للمكان
ــر  ــاو عب ــن الف ــت ع ــي كتب ــة الت ــي الرواي ــكان ف ــيمياء الم ــكل س تتش
Focaliza�( » رـ �ـرف بـــ »التبئي �ـا يعُ �ـة أو م �ـات البصري �ـوع المقترب رتن
ــور  ــر منظ ــل عب ــدة، ب ــن محاي ــن عي ــي م ــا لا تأت ــة هن tion(. فالرؤي
ــه  ــرى نخلات ــذي ي ــاح ال ــن الف ــولات: عي ــرة بالتح الشــخصيات المتأث
ــاد  ــن الصي ــد(، وعي ــى الفق ــل عل ــة تحي ــة تراجيدي ــة )رؤي ــوت واقف تم
الــذي يــرى البحــر فضــاءً ملغمــاً بالبــارود والخــراب )رؤيــة توبوفوبيــة 
تحيــل علــى الخــوف(. هــذا التعــدد فــي المنظــور الســردي يمنــح علامــة 
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»الفــاو« أبعــاداً دلاليــة مركبــة؛ فالمــكان الواحــد يتعــدد ســيميائياً بتعــدد 
ــن  ــي عي ــة« ف ــأوى وهوي ــن »م ــول م ــث يتح ــه، حي ــا النظــر إلي زواي
الشــيخ العجــوز، إلــى »منفــى إجبــاري« فــي عيــن الشــاب الــذي يتطلــع 
للهــروب نحــو المركــز )البصــرة أو بغــداد(، ممــا يجعــل الخطــاب 
ــان  ــن الإنس ــدة بي ــات المعق ــبكة العلاق ــك ش ــى تفكي ــادراً عل الســردي ق

ــة. ــه المأزوم ــي وبيئت الجنوب
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ــود  ــم العامــري، المول ــد الكري ــي عب ــكل الأديــب والإعلامــي العراق يشُ
ــة  ــام 1958، علام ــرة ع ــة البص ــاحلية بمحافظ ــاو الس ــة الف ــي مدين ف
فارقــة فــي جيــل الســتينيات والســبعينيات نضوجــاً، وفــي المشــهد الثقافي 
ــاه  الجنوبــي والعراقــي المعاصــر عمومــاً. نمــت جــذور طفولتــه وصب
فــي فضــاء جغرافــي فريــد يمــزج بيــن خضــرة بســاتين النخيــل وملوحــة 
البحــر المتســربة عبــر شــط العــرب. هــذه البيئــة الغنيــة بالتناقضــات، 
والتــي تحولــت لاحقــاً إلــى خطــوط مواجهــة ومســارح لحــروب طاحنة، 
ــاً  ــه نتاج ــراً، وجعلت ــة مبك ــه الإبداعي ــري ومخيلت ــه الفك ــرت وعي صه
حيــاً لـــ »بيئــة المحنــة«. تجلــت هــذه النشــأة فــي مجمــل نتاجــه اللاحــق، 
حيــث تخصــص فــي نبــش الذاكــرة المنســية، وتوثيــق حكايــات البســطاء 
والمهمشــين الذيــن ســحقتهم التــروس العســكرية والتحــولات السياســية 

العاصفــة 
ــة  ــيرة حافل ــري مس ــك العام ــي، يمتل ــي والصحف ــدان الإعلام ــي المي ف
تمتــد لعــدة عقــود، تميــزت بتأســيس وإدارة منصــات ثقافيــة تركــت أثــراً 
بليغــاً فــي الســاحة العراقيــة والعربيــة. ويبــرز فــي طليعــة هــذه الجهــود 
ــام  ــة« ع ــة الأدبي ــا الثقافي ــة بصرياث ــر »مجل ــته لتحري ــه ورئاس تأسيس
ــدة لــأدب والفكــر المعاصريــن. كمــا  2004، والتــي غــدت نافــذة رائ
قــاد تــرأس تحريــر العديــد مــن المطبوعــات والصحــف مثــل »جريــدة 
العشــار الإلكترونيــة«، و«صحيفــة البوابــة العراقيــة«، وشــغل مواقــع 
متقدمــة كنائــب لرئيــس تحريــر »صحيفــة الميــزان«، فضــاً عــن عملــه 
ــي  ــج ف ــد للبرام ــر« ومع ــراق الح ــة الع ــل لـــ »إذاع ــي كمراس الإذاع
ــاً نــادراً  ــاة الفيحــاء الفضائيــة«، وهــي مســيرة منحــت قلمــه توازن »قن

بيــن صرامــة التوثيــق الصحفــي وشــاعرية التعبيــر الأدبــي.
أمــا علــى الصعيــد الأدبــي، فقــد شــيد العامــري مدونــة إبداعيــة غنيــة 
تتســم بتعدديــة الأنــواع وأصالــة الرؤيــة الوجوديــة؛ فهــو الشــاعر الــذي 
أصــدر دواويــن لافتــة مثــل »لا أحــد قبــل الأوان« و«مخابــئ«، وهــو 
المســرحي الــذي رفــد الخشــبة العراقية بنصــوص مونودراميــة ودرامية 
حــازت علــى جوائــز وطنيــة كبــرى، كمســرحية »قيــد دار« ومســرحية 
ــرز رواد  ــري اســمه كأحــد أب ــة، رســخ العام ــي الرواي »كاروك«. وف
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»الواقعيــة الجديــدة وتفكيــك أدب الحــرب« مــن خــال ثلاثيتــه الروائيــة 
البــارزة: »الطريــق إلــى الملــح« التــي رصــدت تراجيديــا النــزوح 
ــة،  ــز أدبي ــة بجوائ ــعيد« المتوج ــر س ــة »عنب ــذور، ورواي ــدان الج وفق
وصــولاً إلــى روايتــه الأخيــرة »غــزو« التــي فــكك فيهــا أنثروبولوجيــا 

المــوت المؤجــل وحقــول الألغــام القديمــة فــي الصحــراء العراقيــة  
ــي  ــي والثقاف ــدور المدن ــة بال ــة والإبداعي ــيرة الحياتي ــذه المس ــل ه تتكام
ــة  ــه الفاعل ــال عضويت ــن خ ــري م ــه العام ــع ب ــذي يضطل ــل ال الفاع
ــاء  فــي الاتحــاد العــام للأدبــاء والكتــاب العــرب، والاتحــاد العــام للأدب
والكتــاب فــي العــراق، ونقابتــي الصحفييــن والفنانيــن العراقييــن. يظــل 
ــذي  ــاب ال ــذا الكت ــن ه ــره، ومضامي ــي جوه ــري ف ــم العام ــد الكري عب
ــاو والبصــرة  ــا الف ــن جغرافي ــق م ــاً انطل ــانياً كوني ــاً إنس يدرســه، صوت
ــدم،  ــة الع ــي مواجه ــاة ف ــة تنتصــر للحي ــة وإبداعي ــدم أطروحــة نقدي ليق
وللحــب فــي مواجهــة شــظايا القذائــف، ممــا يجعــل مــن قــراءة منجــزه 
ــي المعاصــر. ــة والوعــي العراق مفتاحــاً أساســياً لفهــم تحــولات الرواي
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توطئة:
في سيميائيات الخطاب وتفكيك متخيل المحنة عند عبد الكريم 

العامري
تتأســس القيمــة المعرفيــة والجماليــة لهــذا المؤلــف النقــدي علــى وعــي 
ســيميو-أنثروبولوجي يســعى إلــى مقاربــة المنجــز الإبداعــي والمســار 
المعرفــي للأديــب والإعلامــي العراقــي عبــد الكريــم العامــري بوصفــه 
»بنيــة ثقافيــة متكاملــة« لا ينفصــل فيهــا الإنســاني الحياتــي عــن 
الإعلامــي التوثيقــي والإبداعــي المتخيـّـل. إن الغايــة الأساســية مــن هــذا 
الكتــاب لا تقــف عنــد حــدود القــراءة الانطباعيــة أو التوثيــق البيوغرافــي 
ــة،  ــة تفكيكي ــة أكاديمي المجــرّد، بــل تتعداهــا إلــى إرســاء ممارســة نقدي
تشــتغل علــى اســتنطاق النســيج العلاماتــي والمظهــر الأســلوبي لمدونتــه 
التحليــل  آليــات  وفــق  والمســرحية(  الســردية،  )الشــعرية،  الأدبيــة 
ــه الســردية والتأويليــة والبصريــة. الســيميائي الحديــث بمختلــف تجليات
ــى  ــاب عل ــد الكت ــة، يعتم ــة الصارم ــة الأكاديمي ــذه المقارب ــق ه ولتحقي
ــث  ــات العامــري؛ حي اســتراتيجية الفحــص الأحــادي والمنفصــل لمؤلف
ــة  ــه كبني ــدرس في ــه، يُ ــتقلاً بذات ــي فصــاً مس ــر أدب ــكل أث ــص ل يخُصَ
ــة الداخليــة.  مغلقــة تنتــج دلالاتهــا عبــر شــبكة مــن العلاقــات العلاماتي
وســيتم الاشــتغال فــي تفكيــك هــذه النصــوص علــى محــاور ســيميائية 

ــا: ــرى، أبرزه كب
  1. ســيميائيات الأهــواء والنفــس اللغويــة: رصــد تحــولات الجســد 
والــروح البشــريين تحــت وطــأة الصدمــة والمحنــة، وتتبــع تيمــات 
والنصــوص  الشــعرية  الدواويــن  فــي  والفقــد  والترقــب،  الخــوف، 

للكاتــب. المســرحية 
   2. ســيميائيات الفضــاء والمــكان المــأزوم: دراســة جغرافيــا الجنــوب 
ــاو، البصــرة، الصحــراء الملغومــة( لا بوصفهــا ديكــوراً  العراقــي )الف
ــي  ــح ف ــة تتأرج ــردية ودلالي ــل س ــا فواع ــل باعتباره ــاً، ب ــياً ثابت هندس
المربــع الســيميائي بيــن قطبــي )الخصوبــة والحيــاة / الجــدب والمــوت 

المؤجــل(.
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   3. أنثروبولوجيــا العلامــة الثقافيــة: تفكيــك حضــور الموروث الشــعبي 
ــد الطقوســي( وســبر أغــوار  ــان، والمكيّ ــزار، والنوب ــوري )كال والفلكل
ــري  ــردي للعام ــل الس ــا المتخي ــل به ــي يتوس ــطورية الت ــاد الأس الأبع

لمقاومــة محــاولات طمــس الهويــة ومحــو الذاكــرة الجمعيــة.
إن هذا التعدد المنهجي المرتكز على الصرامة الأكاديمية يسعى في 
نهاية المطاف إلى تقديم قراءة نسقية شاملة لـ »الظاهرة العامرية« 

في الأدب العراقي والعربي المعاصر، تبرز كيف استطاع هذا المبدع 
تحويل لغة الحرب والصحراء والملوحة من مدونات إخبارية صحفية 

إلى تراجيديا إنسانية كونية تنبض ببويطيقا الفقد وتنتصر لإرادة 
الوجود الإنساني في وجه خطابات الفناء والعدم.
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سيرة الوعي وجراح الجغرافيا

دراسة سوسيو-بيوغرافية في المسار الإنساني والإعلامي 
للكاتب عبد الكريم العامري
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1. جغرافيا الفاو وجراح المكان: التشكيل البيئي والوعي المبكر
ــري  ــم العام ــد الكري ــب عب ــي للأدي ــز الإبداع ــة المنج ــن مقارب لا يمك
ــه  ــت ولادت ــي احتضن ــة الت ــا« الصادم ــة الجغرافي بمعــزل عــن »حتمي
ــل  ــيولوجياً، تمث ــام 1958  سوس ــاو ع ــة الف ــي مدين ــى ف ــأته الأول ونش
الفــاو فضــاءً طبوغرافيــاً ونفســياً فريــدا؛ً فهــي نقطــة الالتقــاء القصــوى 
ــق  ــاء القل ــة اللق ــي، وحاف ــج العرب ــاه الخلي ــة ومي ــة العراقي ــن اليابس بي
ــي  ــازع البيئ ــذا التن ــة. ه ــة البحري ــبخ الملوح ــل وسَ ــاتين النخي ــن بس بي
والأنثروبولوجــي انطبــع فــي وعــي العامــري الطفولــي كبنيــة علاماتيــة 
أولــى تــزاوج بيــن )الخصوبــة/ المــوت( و)الخضــار/ الجــدب(، وهــو 
مــا تســميه الدراســات الجغرافية-النفســية بـــ )Psychogeography(؛ 
حيــث يتحــول المــكان مــن حيــز مكانــي صامــت إلــى فاعــل يســهم فــي 

ــدع. ــة الســيكولوجية للمب صياغــة البني
إن جــراح الجغرافيــا لــم تكــن مجــرد مظهــر طبيعي فــي حيــاة العامري، 
بــل تحولــت بعنــف سوســيولوجي إلــى جــراح سياســية وعســكرية مــع 
انــدلاع الحــروب المتتاليــة فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين، حيــث تقــع 
ــة  ــة الطاحن ــة وســواتر المواجه ــار الأمامي ــب خطــوط الن ــي قل ــاو ف الف
ــى »جــذوع مقطوعــة  ــب إل ــي الكات ــام عين ــل المعطــاء أم تحــول النخي
ــة،  ــادق وســواتر ترابي ــى خن ــة إل ــوت الآمن ــت البي ــرؤوس«، وتحول ال
ممــا عمــق لديــه أزمــة »الفقــد والاغتــراب الوجــودي«، ودفــع بوعيــه 
ــد أدرك  ــم لق ــري المحط ــش البش ــى الهام ــز عل ــو التركي ــاني نح الإنس
العامــري مبكــراً أن بيئتــه الجنوبيــة هــي بيئــة »مأزومــة ومحنــة 
مســتمرة«، الأمــر الــذي جعــل كتاباتــه اللاحقــة مرثيــات سوســيو-ثقافية 

ــذات الجمعيــة لأهــل الجنــوب ترفــض نســيان مآســي ال
2- من رصد الشارع إلى شعرية النص: الجدلية الوظيفية للمسار 

الإعلامي
أحدثــت الممارســة الإعلاميــة والصحفيــة الطويلــة لعبد الكريــم العامري 
أثــراً أســلوبياً وبنيويــاً حاســماً فــي متخيلــه الأدبــي والروائــي. إن عملــه 
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فــي رئاســة تحريــر العديــد مــن الصحــف والمجــات، وتأسيســه لمنصــة 
»مجلــة بصرياثــا الثقافيــة« عــام 2004، فضــاً عــن عملــه كمراســل 
ي 

ميدانــي لـــ »إذاعــة العــراق الحــر« ومعــد برامــج تلفزيونيــة، وضعــه �ف
البــري  الشــارع  وحركــة  الخــام«  »الواقــع  مــع  مبــا�ش  يــوميي  تمــاس 
قــدرة عاليــة  الإعــاميي منحــه  اكــم  ال�ت هــذا  المعاشــة.  المحنــة  وتفاصيــل 
ي الصــادق 

التقــاط تفاصيــل الواقــع الصــارم، والتوثيــق الفوتوغــرا�ف عــى 
ن والصحــاري. ي البســات�ي

ن �ف ن والنازحــني لحيــاة الجنــود والمهمشــني
بيــد أن التميــز الأكاديمــي فــي تجربــة العامــري يكمــن فــي عــدم 
استســامه لآليــة الخطــاب الإعلامــي التقريــري الجــاف؛ بــل إنــه نجــح 
ــعرية  ــل »الش ــل مرج ــة« داخ ــة الصحفي ــادة التوثيقي ــر »الم ــي صه ف
والســردية الروائيــة والدراما المســرحية« تتخــى الواقعيــة الفوتوغرافية 
الصحفيــة لديــه عــن تقريريتهــا لتتحــول إلــى »واقعيــة جديدة وشــاعرة« 
ــعبية كأدوات  ــا الش ــز، والميثولوجي ــوي، والرم ــاح اللغ ــتخدم الانزي تس
لتفكيــك جحيــم الواقــع والارتقــاء بــه إلــى مصــاف التراجيديــا الكونيــة. 
الصحفــي فــي العامــري يقــدم المــادة والحــدث ويوثــق التاريــخ، بينمــا 
الأديــب الســيميائي يغــوص فيمــا وراء الحــدث ليفــكك جــراح العلامــة 
الإنســانية المســتباحة، ممــا جعــل المســار الإعلامــي لديــه رافــداً 
معرفيــاً وسوســيولوجياً عــزز مــن صــدق وعمــق أطروحتــه الروائيــة 

ــرحية. والمس
3- ثنائية )الإنسان / المبدع(: سوسيولوجيا التزام المهمشين

يتكامــل البعــد الإنســاني الحياتــي للعامــري مــع التزامــه الإبداعــي مــن 
The Subal�( » �ـا »الهام�ـش الاجتماعيـ �ـق لقضاي �ـه المطل يخالل تبني
ــة  ــادات الأدبي ــي الاتح ــة ف ــه الفاعل ــه. إن عضويت ــي نصوص tern( ف
والنقابــات الفنيــة والصحفيــة لــم تكــن مجرد وجاهــة اعتباريــة، بل كانت 
امتــداداً لنشــاطه المدنــي المدافــع عــن الســام، والتعايش الســلمي، وحفظ 
أمانــات الذاكــرة الجريحــة ضــد الفنــاء والتلاشــي. يعبــر العامــري فــي 
ســلوكه الإنســاني ومواقفــه الفكريــة عــن نمــوذج »المثقــف العضــوي« 
بمفهــوم أنطونيــو غرامشــي؛ وهــو المثقــف الــذي لا ينعــزل فــي برجــه 
العاجــي، بــل يظــل ملتصقــاً بتــراب وطنــه، مشــتماً لرائحــة الملوحــة، 
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ومحاطــاً بــآلام شــعبه.
تنعكــس هــذه الســيرة الإنســانية الملتزمــة فــي رفضــه المطلــق لتمجيــد 
الحــروب أو التماهــي مــع الشــعارات المؤسســاتية الكبــرى، حيــث 
ينتصــر فــي رواياتــه مثــل »الطريــق إلــى الملــح« و«غــزو« و«عنبــر 
ســعيد« للإنســان البســيط الــكادح، ولأحمد الصالــح »الجنــي البهلوان«، 
وللجنــدي رامــن المغتــرب. إن ســيرة وعــي عبــد الكريــم العامــري هــي 
ــب  ــول الكات ــث يتح ــيان؛ حي ــدم والنس ــع الع ــتمر م ــيرة صــراع مس س
ــا  ــاة الجغرافي ــاش مأس ــرد ع ــن ف ــدي م ــذا الفصــل التمهي ــام ه ــي خت ف
والحــروب، إلــى »مؤسســة ثقافيــة ورمزيــة« تختــزل صــوت الجنــوب 
غنيــاً  إبداعيــاً  متنــاً  المعاصــرة  النقديــة  للمكتبــة  وتقــدم  العراقــي، 
ــذا  ــي يســعى ه ــة الت ــة والأنثروبولوجي ــدلالات الوجودي ــات وال بالعلام

ــي الفصــول القادمــة. ــا ف ــاب لتفكيكه الكت
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سيميائيات السرد وتحولات الفضاء والمحنة
) ي

ن الروا�ئ )الم�ت
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تمهيد:
ي أنطولوجيا الرواية وسيميائية المحنة الجنوبية

 �ف

ــراً  ــري مختب ــم العام ــد الكري ــب عب ــد الأدي ــي عن ــن الروائ ــل المت يمث
ســيميائياً بامتيــاز، تتقاطــع فيــه جــراح الجغرافيــا مــع تشــظيات الوعــي 
الإنســاني المحكــوم بشــروط المحنــة والحــروب المتتاليــة فــي الجنــوب 
التعبيريــة الأخــرى كالشــعر  مــن الأشــكال  الانتقــال  إن  العراقــي. 
والمســرح إلــى الفضــاء الروائــي الرحــب، لــم يكــن لــدى الكاتــب مجــرد 
تغييــر فــي الأوعيــة الأجناســية، بــل كان اســتجابة لحاجــة معرفيــة 
وأنطولوجيــة ملحــة تهــدف إلــى اســتيعاب الحكايــات الملحميــة الكبــرى 
ــار  ــر معم ــزوح عب ــد والن ــة الفق ــق صدم ــين، وتوثي للبســطاء والمهمش

ــدلالات. ــات وال ــز بالعلام ســردي نســقي مكتن
يتأســس هــذا البــاب علــى فرضية نقديــة مفادها أن الرواية عنــد العامري 
ــأزوم«؛  ــكان الم ــة للم ــة والأنثروبولوجي ــة البصري ــاء »الهوي ــد بن تعي
فــالأرض والتــراب والبســاتين والصحــاري فــي منجــزه الروائــي 
ــى فواعــل ســردية  ــل تتحــول إل ــة، ب ــة حيادي ــة جغرافي ــؤدي وظيف لا ت
ــة.  ــا الوجودي ــذوات وتصــوغ مواقفه ــر ال ــي مصائ ــر ف ــة تؤث ديناميكي
ــك  ــع تحــولات تل ــى تتب ــة عل ــه الثلاث ــر فصول ــاب عب وســيعمل هــذا الب
الفضــاءات وتفكيــك اســتلاب الجســد الإنســاني وفــق أدوات الســيميائيات 
ــات  ــي للنصــوص مــن عتب ــاً المســار الدلال ــة، متتبع الســردية والتأويلي
العناويــن الموجهــة للقــراءة، وصــولاً إلــى البنيــات العميقــة التــي تختزن 
أســرار الذاكــرة وميكانيزمــات المقاومــة الرمزيــة ضــد العــدم والفنــاء.
لذلــك، ينطلــق التحليــل فــي هــذا البــاب مــن فحــص ثــاث ركائــز روائية 
كبــرى تشــكل مجتمعــة ثلاثيــة المحنــة والوجــود؛ حيــث يعُنــى الفصــل 
الأول بـــ » بويطيقــا الفقــد وسوســيولوجيا الحــرب قــراءة نقديــة تفكيكيــة 
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فــي روايــة »الطريــق إلــى الملح«ليعقبــه الفصــل الثانــي مســتنطقاً 
ســيميائية الهامــش والجســد المســتباح قــراءة تفكيكيــة فــي روايــة »عنبر 
ــة  ــة التســمية ومفارق ــكك » عتب ــث يف ــاب بفصــل ثال ســعيد وينتهــي الب
الغــزو الداخلــي والخارجــي مقاربــة ســيميائية أنثروبولوجيــة فــي روايــة 
ــة شــاملة  ــراءة تفكيكي ــك ق ــاً بذل ــم العامــري مقدم ــد الكري »غــزو« لعب

ومســتقلة لــكل متــن روائــي علــى حــدة.
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بويطيقا الفقد وسوسيولوجيا الحرب
قراءة نقدية تفكيكية في رواية »الطريق إلى الملح«
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تمهيد: العتبات وبناء الأفق الدلالي
ــم  ــد الكري ــح« للكاتــب العراقــي عب ــى المل ــة »الطريــق إل تتشــكل رواي
ــي  ــة وســردية تحتف ــة إبداعي ــا وثيق ــداد، 2002( بوصفه ــري )بغ العام
بالذاكــرة الجريحــة لمدينــة الفــاو العراقيــة منــذ العتبــة الأولــى المتمثلــة 
صراعيــة:  حركــة  ثنائيــة  أمــام  الروائــي  يضعنــا  العنــوان،  فــي 
ــح«  ــول، و«المل ــن وتح ــرورة وزم ــن صي ــه م ــا يحمل ــق« بم »الطري
بمــا يمثلــه مــن أثــر للجــدب والاحتــراق والمــوت، ولكنــه فــي الآن ذاتــه 
رمــز للخلــود والحفــظ والوفــاء لــأرض. حيــث يأتــي الإهــداء الصوفــي 
)»إلــى الأرواح الطاهــرة التــي مــا زالــت تحلــق فــي فضــاءات الفــاو«( 
الأفــق الفجائعــي للروايــة، معلنــاً أن النــص ليــس مجــرد حكايــة عابــرة، 
بــل هــو مرثيــة أنثروبولوجيــة لمجتمــع كابــد ويــات الحــروب والنــزو 

ــة. ح الرواي
أولاً: البنية المكانية وجدلية الفضاء )الخضار / الملوحة(

يتحــرك المــكان فــي الروايــة مــن وظيفتــه »الهندســية« الجغرافيــة إلــى 
ــة كملحمــة  ــوكاش للرواي ــة وحشــية« بمفهــوم جــورج ل ــة »دلالي وظيف
البرجوازيــة الحديثــة التــي تبحــث عــن المعنــى فــي عالــم ممــزق )1(. 
ــة  ــذات البطل ــل هــي ال ــداً للأحــداث، ب ــا ليســت مســرحاً محاي ــاو هن الف

التــي يتنازعهــا قطبــان متنافــران ســيميائياً.
   1- فضــاء الحــرب والمــوت )الســبخ(: يتجلــى عبــر مفــردات »جذوع 
النخــل المقطوعــة الــرؤوس«، »كثبــان الملــح المتلاصقــة تحــت أشــعة 
تفقــد رمزيتهــا  هنــا  النخلــة  الترابيــة«.  شــمس آب«، و«الســواتر 
العربيــة الكلاســيكية كعنــوان للشــموخ لتصبــح أيقونــة للمســخ البصــري 

والتشــويه البيئــي الــذي خلفتــه الآلــة الحربيــة. 
 2-  فضــاء المقاومــة والحيــاة )البســاتين(: ينبثق عبر حــوارات الركاب 
فــي الحافلــة )»بــدأت الأرض تخضــر.. الأشــجار تســتعيد عافيتهــا«(. 
هــذا الإصــرار مــن الطبيعــة علــى اســتعادة لونهــا يمثــل سوســيولوجياً 
رغبــة الإنســان العراقــي فــي نفــض غبــار المــوت والعــودة إلــى الجذور
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يغــدو »الشــرق« فــي الوجــدان الجمعــي لأهــل الفــاو )كمــا تعبــر 
ــاوز  ــاً يتج ــب«( فضــاءً ميتافيزيقي ــيء المصائ ــرق تج ــن الش الأم: »م
ــارة  ــذي ارتبــط ت ــد الكونــي المتجــدد، ال ــه مصــدر التهدي ــا. إن الجغرافي
بـ«فيضــان النهــر«، وتــارة بـــ »لصــوص الدقاقــة« فــي بدايــة القــرن 
العشــرين، وأخيــراً بقذائــف الحــرب التــي شــلت حركــة زوارق الصيــد 

ــادع.  ــب والضف ــؤه الطحال ــى حطــام تمل ــا إل وحولته
  ثانياً: النمذجة الإنسانية وتفكيك الشخصيات المأزومة

 1. أحمــد الصالــح: مــن »الجنــي« الفطــري إلــى »الصــاروخ« 
الحربــي، يمثــل أحمــد الصالــح العمــود الفقــري للروايــة، وهــو تجســيد 
ــر  ــارج أط ــاً خ ــاً خارق ــاً فطري ــك وعي ــي تمل ــية الت ــخصية الهامش للش
ــد الســيكولوجي  المؤسســة الرســمية تتخــذ شــخصيته مــن منظــور النق

ــددة  ــاداً متع ــيميائي أبع والس
* أزمــة الهويــة والاغتــراب: يولــد أحمــد بــا »أوراق رســمية« )شــهادة 
ميــاد( ، وهــو مــا يحرمــه مــن التعليــم ويجعلــه منبــوذاً مــن المنظومــة 
البيروقراطيــة للدولــة هــذا التهميــش يحولــه إلــى »ابــن جمعــي للمحلة«، 
 Homo( يقتــات فــي بيــت ويســكن فــي آخــر، معبــراً عــن مفهــوم الـــ

Sacer( أو الإنســان المســتباح فــي الفلســفة السياســية الحديثــة. 
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* اللعــب كوســيلة للمقاومــة: تبــرز تســميات المجتمــع لــه )»الطنطــل«، 
»المعتــوه«، »الجنــي«( لتعبــر عــن عجــز المجتمــع عــن احتــواء 
طاقتــه الحركيــة والبهلوانيــة الكرنفاليــة بمفهــوم ميخائيــل باختيــن )2(. 
ركضــه، غوصــه، وقفزاتــه فــي الطيــن وحــوض ســباحة »كمــب البــي 
بــي ســي«,، ليســت ســوى آليــات دفاعيــة كارنفاليــة تســخر مــن واقــع 

يحــاول ســحقه.
* جدليــة الصابــون والحديــد: فــي دكان معتــوق الحــداد، ينصــاع 
ــه ينحــت  ــي خلوت ــح بشــكل معجــز، بينمــا هــو ف ــد لأحمــد الصال الحدي
مــن تماثيــل الصابــون وجوهــاً تــذوب بالمــاء الصابــون يرمــز لســيولة 
ــة القاســية التــي فرضتهــا  ــد يرمــز للصلاب الزمــن وفنائــه، بينمــا الحدي
عليــه الأيــام، وصــولاً إلــى تحولــه العســكري داخــل لــواء المشــاة؛ حيــث 
ــق ولا  ــذي ينطل ــه الوحــدة العســكرية اســم »الصــاروخ« ال ــق علي تطل
ــه  ــي ســرقت طفولت ــة الســوداء: الحــرب الت ــا تكمــن المفارق ــد وهن يرت
ــاً  ــه بط ــت من ــة والأوراق« وصنع ــراً »الهوي ــه أخي ــي منحت ــي الت ه

ــوط الشــجاعة. حامــاً لن
2- الشيخ عارف: سادن الأرض والميثولوجيا الجمعية

يمثــل الشــيخ عــارف نمــط »الحكيــم الســومري« الملتصــق بالتــراب. 
ــياق  ــن س ــه م ــه يخرج ــتمامه ل ــراب واش ــه بالت ــه لوجه ــهد تمريغ مش
الواقعيــة المجــرّدة إلــى ســياق الطقــوس الأســطورية. صرختــه المدويـّـة 
ضــد النــزوح )»أتخشــون المــوت ولا تخشــون العــار؟«( تضعــه فــي 
ــه  ــة وتحول ــة الوحــدة الطبي ــي خيم ــه ف ــة إن موت ــر المدين ــة ضمي مرتب
ــة الســارد إلــى »فــارس أبيــض يطــوف الأزقــة ليــاً«، هــو  فــي مخيل
إعــاء مــن الكاتــب لقيمــة الشــهادة والوفــاء للمــكان، وتحويــل المــوت 

ــى انبعــاث أســطوري ميثولوجــي. ــة إل ــة بيولوجي مــن نهاي
ثالثاً: البنيات الرمزية والمرتكزات البؤرية

1. الصندوق الحديدي: تابوت الذاكرة
ــرد  ــن مج ــراوي م ــد لل ــداه أحم ــذي أه ــدي ال ــدوق الحدي ــول الصن يتح
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 Mise en( غــرض مــادي إلــى بــؤرة ســردية وتطويــق داخلــي
abyme( تختــزل أســرار الــذات الصنــدوق يحتــوي علــى ورقــة 
الفطــري(،  التحــدي  )علامــة  مغمضــة  بأعيــن  المكتوبــة  الأســماء 
ــال الصابونــي المقســوم لنصفيــن )وجــه الــراوي ووجــه أحمــد(  والتمث
كعلامــة علــى الحلــول الروحــي والتوأميــة النفســية، ورســائل الحــرب. 
إن دفنــه تحــت شــجرة الســدر قبيــل النــزوح هو طقــس جنائــزي مجازي 

ــودة. ــي انتظــار لحظــة الع ــل ف ــن التحل ــذات م ــة ال لحماي
2- مكيد »أم خميس« وجماليات الفلكلور الجنوبي

يســتحضر الكاتــب طقــوس »الــزار« و«النوبــان« وعالــم »الجيمــان« 
ــذه  ــس« ه ــا أم خمي ــد »المام ــد لمكي ــارة أحم ــر زي وشــجرة الســدر عب
العراقــي  المجتمــع  يلــوذ  كيــف  تبــرز  الأنثروبولوجيــة  الاســتعادة 
بالغيبيــات والمــوروث الجنوبــي الممتــد عبــر البحــار لتفســير الأزمــات 
ــز  ــي »تن النفســية الناتجــة عــن التهميــش والقهــر ســدرة أم خميــس الت
ــي  ــرة الت ــاء الغزي ــر للدم ــزي مبك ــقاط رم ــي إس ــس« ه ــاً كل خمي دم
ستســيل لاحقــاً علــى أرض الفــاو )52,948 شــهيداً كمــا تذكــر اللوحــة 

ــة(  ــمنتية للرواي الإس
رابعاً: آليات السرد وتقنيات الخطاب الروائي

وفقــاً للمربــع الســيميائي لـــ أجيــرداس غريمــاس، فــإن الســرد فــي 
ــاة/  ــن: )الحي ــن متضادتي ــن قيمتي ــح بي ــح« يتأرج ــى المل ــق إل »الطري

الوجــود( فــي مقابــل )الحــرب/ العــدم( )3(.
ــدأ النــص مــن  ــة )الاســترجاع والاستشــراف(: يب ــة الزمني  1- المفارق
الحاضــر )العــودة إلــى الفــاو(، لينبثــق الســرد عبــر اســترجاعات حــرّة 
)Flashbacks( تعيــد ترتيــب الطفولــة والصبــا هــذا التنــاوب الزمني 
يعكــس تشــظي ذاكــرة الســارد وعــدم قدرتهــا علــى الاســتقرار فــي زمن 

خطــي واحــد بســبب صدمــة الحــرب.
   2- تعــدد الأصــوات )البوليفونيــة(: بالرغــم مــن هيمنــة الســارد 
المتكلــم، إلا أن الكاتــب يتيــح للأصــوات الأخــرى )الأم، الشــيخ عــارف، 
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معتــوق، الــركاب فــي الحافلــة( مســاحات للتعبيــر بلهجاتهــم وفطرتهــم 
ــة الخطــاب ويجعــل  الجنوبيــة. هــذا التعــدد البوليفونــي يكســر أحادي

ــط )4(. ــرد فق ــس للف ــاً للمجتمــع بأســره ولي ــة صوت الرواي
الـخـاتـمـة: أطروحة النص ومآلات الواقعية الجديدة

تتجــاوز روايــة »الطريــق إلــى الملــح« كونهــا مجــرد أدب حــرب 
كلاســيكي يحتفــي بالمعــارك إنهــا قــراءة سوســيولوجية ونقديــة عميقــة 
ــة والحــروب  ــه الملوح ــذي تصهب ــي« ال ــان العراق ــة »الإنس ــي ماهي ف
ويبقــى متشــبثاً بجــذوره كالنخــل. لقــد نجــح عبــد الكريــم العامــري فــي 
تقديــم نــص ينــدرج ضمــن »الواقعيــة الجديــدة«، حيــث يتحــول المهمش 
واللامنتمــي )أحمــد الصالــح( إلــى بطــل تراجيــدي يختــزل مصيــر جيــل 

كامــل صُبــت فــوق رأســه حمــم شــمس آب وقذائــف المدافــع.
المراجع:  

   1. العامري، عبد الكريم، الطريق إلى الملح )رواية(، دار الشؤون 
الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى، 2002

   2. وادي، شجاع مسلم، بنية المكان في الرواية العراقية الحديثة، دار 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1998.

   3. صالح، فخري، في رثاء الاستشراق: تحولات الرواية العربية 
المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2004.
   4. اليوسف، يوسف سامي، تهذيب النفس: دراسات في الأدب 

والنقد، دار كنعان، دمشق، 1995.
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سيميائية الهامش والجسد المستباح
قراءة تفكيكية في رواية »عنبر سعيد« لعبد الكريم العامري
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1- عتبة التسمية وتأسيس فضاء الهامش الاجتماعي
ــذ  ــري من ــم العام ــد الكري ــب عب ــعيد« للكات ــر س ــة »عنب ــكل رواي تتش
عتبتهــا العنوانيــة بوصفهــا بنيــة دالــة علــى تقاطبــات اجتماعيــة وطبقيــة 
حــادة داخــل الفضــاء العراقــي. إن لفظــة »عنبــر« تحيــل ســيميائياً وفــي 
المتخيــل السوســيولوجي الجنوبــي إلــى مــكان الحجــز، أو الســجن، 
ــن  ــدة ع ــاد المبع ــه الأجس ــر في ــذي تحُش ــق ال ــواء الضي ــاء الإي أو فض
ــرز  ــوداء تب ــة س ــة تهكمي ــعيد« مفارق ــم »س ــل اس ــا يمث ــز، بينم المرك
ــة. يتحــول  ــذي تعيشــه الشــخصية المحوري حجــم الشــقاء والامتهــان ال
»العنبــر« فــي هــذا العمــل مــن مجــرد حيــز مكانــي طبوغرافــي إلــى 
فضــاء نســقي مهيمــن يرمــز إلــى العــزل والإقصــاء الاجتماعــي، حيــث 
 )The Subaltern( »ــش ــة الهام ــاج »ثقاف ــة لإنت ــة خصب ــدو بيئ يغ
بمفهــوم غاياتــري ســبيفاك. يشــتغل العامــري علــى تعريــة آليــات 
التهميــش البيروقراطــي والطبقــي التــي تمارســها الســلطة أو المجتمــع 
ــة  ــؤرة ديناميكي ــوان ب ــا يجعــل مــن العن ــات المســتضعفة، مم ضــد الفئ
تختــزل صــراع الــذات الهامشــية مــع مركــز مهيمــن يســعى باســتمرار 
ــة فــي مدونــات التاريــخ  إلــى نفيهــا وتحويلهــا إلــى مجــرد أرقــام مهمل

الرســمي.
2- سيميائية الجسد المستباح وتجليات الامتهان الأنطولوجي

ينتقــل الجســد الإنســاني فــي روايــة »عنبــر ســعيد« مــن كينونتــه 
البيولوجيــة المجــرّدة ليصبــح حامــاً لعلامــات القهــر، والتشــظي، 
التمظهــرات  علــى رصــد  الســردي  الخطــاب  يركــز  والاســتباحة. 
الماديــة والفيزيولوجيــة لأجســاد الشــخصيات )النحــول، الأخاديــد علــى 
ــا  ــاق( بوصفه ــل الش ــب أو العم ــار التعذي ــة، آث ــاب الرث ــوه، الثي الوج
أيقونــات بصريــة ناطقــة بجــراح الوعــي والمحنــة. إن الجســد هنــا هــو 
ــوة  ــرب وقس ــات الح ــا صدم ــمت عليه ــي ارتس ــة الت ــة الحقيقي الخريط
الحاجــة؛ فهــو جســد مســتباح مــن قبِــل الآلــة العســكرية تــارة، ومــن قبِــل 
شــروط الإنتــاج الاقتصــادي المجحــف تــارة أخــرى. ووفقــاً لســيميائيات 
الأهــواء )Semiotics of Passions( لـــ »غريمــاس وفونتانيــل«، 
فــإن هــذه الأجســاد المنهكــة لا تختبــر الألــم الحســي الفــوري فحســب، 
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ــا  ــذي يشــل قدرته ــان الأنطولوجــي« ال ــة مــن »الامته ــش حال ــل تعي ب
علــى الفعــل والتأثيــر، ويحولهــا إلــى ذوات منفعلــة مستســلمة لصيــرورة 
قدريــة قاهــرة، ممــا يبــرز كيــف تتحــول الكائنــات الحــرة تحــت وطــأة 

ــة مســتلبة الإرادة والملامــح. ــات فيزيائي ــى كيان ــر إل القمــع والفق
3- تفكيك المربع السيميائي )الامتلاك ضد الحرمان(

ــة  ــة الســردية للشــخصيات والأحــداث داخــل الرواي تتحــرك الديناميكي
ضمــن شــبكة علاقــات تقابليــة يفســرها المربــع الســيميائي مــن خــال 
الصــراع المحتــدم بيــن قيمتي )الامتلاك/ الســيادة( في مقابــل )الحرمان/ 
التهميــش(. يمثــل المركــز )أصحــاب النفــوذ، ممثلــو الســلطة، المنظومــة 
الطبقيــة الســائدة( قطــب الامتــاك والقــدرة علــى الفعــل وتوجيــه مصائر 
ــد قطــب  ــش عن ــي الهام ــه ف ــعيد« ورفاق ــع »س ــا يتقوق ــن، بينم الآخري
الحرمــان المطلــق؛ وهــو حرمــان لا يقــف عنــد حــدود المــادة والمــال، 
بــل يتعــداه إلــى الحرمــان مــن الهويــة، والاعتــراف الإنســاني، والحــق 
ــر. ومــن خــال الفعــل التفكيكــي للنــص، يخلخــل العامــري  ــي التعبي ف
ثبــات هــذه الثنائيــات؛ حيــث يمنــح المهمشــين وعيــاً فطريــاً وقــدرة علــى 
ــم المركــز وتعــرّي  ــة التــي تســخر مــن قي ــة الكرنفالي المقاومــة الرمزي
زيفهــا الأخلاقــي. هــذا التبــادل الدلالــي داخــل المربــع الســيميائي يثبــت 
أن الحرمــان المــادي لا يعنــي بالضــرورة إفلاســاً قيميــاً، بــل إن الهامــش 
ــانية  ــم الإنس ــي للقي ــتودع الحقيق ــو المس ــدو ه ــعيد« يغ ــر س ــي »عنب ف
الأصيلــة والتعاطــف المشــترك فــي مواجهــة مركــز متحلــل وممعــن فــي 

الأنفســية والأنانيــة.
المربع السيميائي لرواية عنبر سعيد

)الامتلاك / المركز( -------- )الحرمان / الهامش(
السلطة، أصحاب النفوذ -------- سعيد، المهمشون

)اللا حرمان / المقاومة( -------- )اللا امتلاك / الاستلاب(
التضامن والوعي الفطري ---------الامتهان والجسد المستباح
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4. الموروث السوسيولوجي وآليات المقاومة الرمزية
ــي لاســتباحته  ــل الروائ ــذا العم ــي ه لا يستســلم الهامــش الاجتماعــي ف
ــة  ــة ومقاومــة رمزي ــات دفاعي ــكار آلي ــى ابت ــد إل ــل يعم ــي، ب بشــكل كل
متجــذرة فــي المــوروث السوســيولوجي والأنثروبولوجــي للجنــوب 
العراقــي يتوســل الكاتــب بلغــة الســخرية الســوداء، والحكايــات الشــعبية، 
والملجــأ الطقوســي المشــترك كأدوات لكســر أحاديــة الخطــاب القمعــي 
ــة  ــل علام ــر« يمث ــزلاء »العنب ــن ن ــوي بي ــن العف ــن. إن التضام المهيم
ــرى تحــول الفضــاء المعــزول مــن مــكان للاســتلاب  ســيميو-ثقافية كب
والامتهــان إلــى بــؤرة لإنتــاج وعــي جمعــي بديــل. يثبــت عبــد الكريــم 
ضعفهــا  برغــم  المســتباحة،  الأجســاد  أن  سوســيولوجياً  العامــري 
المــادي، تملــك ســاح الذاكــرة وحفــظ أمانــات الروابــط الإنســانية، ممــا 
يرفــع الروايــة مــن إطــار التوثيــق البؤســوي )Miserabilism( إلــى 
مصــاف التراجيديــا الكونيــة التــي تنتصــر لجوهــر الإنســان وكبريائــه 

ــي المعاصــر. ــش الطبق ــي وجــه آلات القمــع والتهمي الفطــري ف
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عتبة التسمية ومفارقة الغزو الداخلي والخارجي
مقاربة سيميائية أنثروبولوجية

 في رواية »غزو« لعبد الكريم العامري
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تتأســس روايــة »غــزو« للكاتــب العراقــي عبــد الكريــم العامــري علــى 
بنيــة علاماتيــة بصريــة ونفســية بالغــة التعقيــد، تبــدأ بالتشــكل منــذ العتبة 
الأولــى المتمثلــة فــي العنــوان، والــذي يمثــل بــؤرة إنتــاج دلالــي مكثــف 
يشــير فــي الوهلــة الأولــى إلــى فعــل خارجــي عنيــف ينتهــك الجغرافيــا 
والــذات يحيــل لفــظ »غــزو« فــي معجــم الســرديات الحربيــة إلــى 
ــب  ــداً الترق ــى الحــدود، وتحدي ــة عل ــات العســكرية الأجنبي تحــرك الآلي
الخانــق للغــزو الأمريكــي غيــر أن المفارقــة الســردية الراديكاليــة داخــل 
المتــن النصــي تكشــف أن الغــزو الحقيقــي والأنطولوجــي فــي الروايــة 
ــاً، بــل هــو غــزو داخلــي ممتــد، يتشــكل مــن  ليــس حدثــاً سياســياً مؤقت
ــود  ــوس الجن ــي نف ــن ف ــآكل الزم ــوف وت ــل الخ ــال وتغلغ ــف الرم زح
المحاصريــن. يتضــح للمتلقــي مــن خــال تتبــع البنيــة العميقــة للنــص 
أن المصيــدة الحقيقيــة لا تأتــي مــن الآخــر الغريــب فحســب، بــل إنهــا 
نتــاج مــأزق الــذات؛ حيــث تبــرز الألغــام التــي زرعتهــا أيــدي هــؤلاء 
الجنــود أنفســهم فــي معاركهــم القديمــة لتبتلــع حاضرهــم. هــذا التحــول 
العلاماتــي يحــول الأرض مــن فضــاء احتضــان أمومــي وتاريخــي إلــى 
فضــاء غــدر مطلــق، ممــا يجعــل الــذات الإنســانية غازيــة ومغــزوة فــي 
آن واحــد، ومحاصــرة بيــن مطرقــة التهديــد الخارجــي وســندان الآثــار 

القاتلــة التــي تركتهــا الحــروب الســابقة فــي عمــق التــراب العراقــي.
سيميائية الفضاء الصحراوي وجدلية المقابر والبساتين

ينتقــل الفضــاء الجغرافــي فــي هــذا العمــل الروائــي مــن كونــه مجــرد 
إطــار هندســي أو خلفيــة طبوغرافيــة حياديــة للأحــداث، ليصبــح فاعــاً 
ســردياً مهيمنــاً ومشــحوناً بالــدلالات الرمزيــة والأنثروبولوجيــة. تتخــذ 
صحــراء الســماوة المتراميــة الأطــراف صفــة المركــز العلاماتــي الــذي 
يرمــز إلــى التيــه، الجــدب، والعــدم، حيــث يتداخــل فيهــا اللــون الأصفــر 
ــة  ــة دال ــة بصري ــا أيقون ــة لينتج ــب شــمس آب المحرق ــع لهي ــال م للرم
علــى الانتظــار العبثــي والمــوت المــؤج. وتكتســب العواصــف الرمليــة 
ــداً ســيميائياً يتجــاوز  ــة العســكرية بع ــي تضــرب الثكن ــر الت والأعاصي
ــى علامــات حجــب وعــزل تقطــع  ــا تتحــول إل ــة؛ إنه ــات المناخي التقلب
الحبــل الســري بيــن الجنــود والعالــم الخارجــي، وتغــدو الأتربة المتســللة 
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ــذوات  ــن ال ــة لدف ــح ومحاول ــو الملام ــام أداة لمح ــر والخي ــى الحناج إل
حيــة قبــل أوانهــا البيولوجــي و ضمــن هــذه الجغرافيــا المأزومــة، تبــرز 
الألغــام كعلامــات متضــادة تعيــد إنتــاج صــراع الوجــود والفنــاء وفــق 
المربــع الســيميائي، إذ يعقــد الســارد مقارنــة فجائعيــة بيــن علامــة 
الفــاح الإيجابيــة الــذي يحفــر الأرض ليــزرع بــذوراً تثمــر حيــاة، 
وعلامــة الجنــدي الســلبية )ســرية هندســة الميــدان( الــذي يحفــر التــراب 
ــد والمــوت المؤجــل. يخــرج هــذا التقابــل  نفســه ليدفــن صناديــق الحدي
الفضــاء مــن ســياقه المــادي ليصبــح بــؤرة قلــق أنطولوجــي؛ فالتــراب 
العراقــي الــذي اســتوعب دمــاء الآلاف يتحــول بفعــل الألغــام وســحب 
مســامير الأمــان إلــى مســرح لـــ »المقابــر الملغومــة« التــي تشــل حركــة 
زوارق الصيــد، وتجفــف بســاتين النخيــل، وتحــول الطبيعــة المعطــاءة 

إلــى مصيــدة أبديــة ومحاطــة بالســبخ والملوحــة
التشــظي الهوياتــي والنمذجــة الســلوكية بيــن الامتثــال 1	-

والتمــرد
تتحــرك الشــخصيات داخــل المتــن الروائــي لـ »غــزو« بوصفهــا نماذج 
ــط  ــة والضب ــع تحــت وطــأة المحن ــات مجتمــع واق ــزل تمزق ــة تخت فاعل
ــرى  ــة كب ــة تراجيدي ــم كعلام ــف قاس ــرز العري العســكري الصــارم. يب
تجســد الإنفــاذ الآلــي للأوامــر العســكرية رغــم التــآكل والخــراب الــذي 
ــه  ــت زوجت ــد، مات ــل بالفق ــو رجــل مثق ــه؛ فه يســتوطن روحــه وأعماق
فــي غيابــه، وضــاع ابنــه فــي غياهــب التحقيقــات والاســتخبارات، ولــم 
يتبــقَ لــه مــن مجــده الغابــر ســوى بندقيتــه وســاعته السويســرية القديمــة. 
تصبــح هــذه الســاعة فــي التحليــل الســيميائي أيقونــة للمقاومــة النفســية 
ومحاولــة مســتميتة لضبــط »الزمــن الســائل« والهــارب وســط رمــال 
متغيــرة لا ترحــم، إنهــا العلامــة التــي يمســك بهــا العريــف ليعلــن عــن 
وجــوده المتماســك فــي مواجهــة الفوضــى والعبــث. وعلــى النقيــض التام 
مــن نمــوذج الامتثــال هــذا، يتبــدى الجنــدي رامــن )العراقــي المســيحي( 
كصــوت هامشــي كرنفالــي يكســر الخطــاب الرســمي الأحــادي بمفهــوم 
ــراب المــزدوج مــن خــال  ــر رامــن عــن الاغت ــن. يعب ــل باختي ميخائي
ســخريته اللاذعــة مــن الشــعارات القوميــة الكبــرى وتفكيكــه لهــا 
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بوصفهــا »أقنعــة فارغــة« لا تحمــي الجســد مــن الشــظايا يتخــذ رامــن 
مــن الفــن والموســيقى ملجــأً وجوديــاً، حيــث تتحــول أغنيتــه الفلكلوريــة 
ــى علامــة  ــد تســافر« إل ــوداع تري ــاب المطــار.. وب ــى ب ــة »عل المفضل
ســيميائية ناطقــة بالرغبــة الجارفــة فــي الانعتــاق، الهجــرة، والهــروب 
مــن جحيــم الثكنــة إلــى فضــاء الإنســانية الرحــب إن مشــهد مــوت رامــن 
المفاجــئ تحــت القذائــف، وانطفــاء ابتســامته وصوتــه، يمثــل ســيميائياً 
هزيمــة علامــة الأمــل والجمــال أمــام علامــة الآلــة والعــدم، وهــو مــا 
يعمــق مــن التناقــض الصــارخ الــذي يقــود مصائــر الأفــراد فــي نــصٍ 

يصُــادر الطفولــة والصبــا ليصنــع منهــا وقــوداً لســواتر الحــروب 
سيميائية الأدوات المادية وعض البطاريات كطقس 2	-

بقاء
عبــد  روايــة  فــي  البســيطة  الماديــة  والمقتنيــات  الأدوات  تكتســب 
الكريــم العامــري كينونــة علاماتيــة مســتقلة، تســاهم فــي تعريــة الواقــع 
سوســيولوجياً وســيكولوجياً يتجلــى جهــاز الراديــو الصغيــر الــذي 
ــاط  ــؤرة ســردية حاســمة، فهــو ليــس مجــرد أداة لالتق يملكــه رامــن كب
الأخبــار، بــل هــو الحبــل الســري الأخيــر الــذي يربــط الجنــود بالحيــاة 
والوطــن والمركــز عندمــا يبــدأ الراديــو فــي التــآكل والضعــف، يضطــر 
الجنــود إلــى »عــضّ بطارياتــه بأســنانهن« فــي محاولــة طقوســية يائســة 
لاســتخراج آخــر قطــرات الطاقــة مــن جــوف الآلــة. يتحــول هــذا الفعــل 
ــراع  ــن ص ــر ع ــة تعب ــة مكثف ــة رمزي ــى علام ــض( إل ــلوكي )الع الس
الجســد الإنســاني المنهــك مــع الآلــة، ورغبتــه فــي بــث جــزء مــن روحه 
فــي الجمــاد ليبقــى صوتــه مســموعاً وســط صمــت الصحــراء الخانــق. 
ــع تداعــي  ــداد م ــوازى التلاشــي والتشــويش التدريجــي لإذاعــة بغ ويت
ــة  ــي عزل ــراوي ف ــش الصح ــول الهام ــاً دخ ــة، معلن ــلطة المركزي الس
ــه،  ــام. وفــي الســياق ذات ــة ونفــق مــن النســيان والإهمــال الت أنطولوجي
ــة  ــارد كعلام ــا الس ــي يحمله ــوداء« الت ــة الس ــة الجلدي تحضــر »الحقيب
علــى الهويــة المســتلبة والمقيــدة بالبيروقراطيــة. تصبــح ورقــة »عــدم 
التعــرض« المخبــأة داخلهــا، والمســلمة مــن الانضبــاط العســكري، 
ــرعية  ــه ش ــة تمنح ــي ورق ــوداء؛ فه ــاخرة والس ــة الس ــيداً للمفارق تجس
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التحــرك فــي المــدن وتحميــه مــن الإعــدام بتهمــة الفــرار، لكنهــا تغــدو 
مجــرد قصاصــة ورق تافهــة وعديمــة القيمــة الأنطولوجيــة عندمــا 
تواجــه حمــم الطائــرات الأمريكيــة وقذائــف الهــاون والألغــام المخفيــة 
تحــت التــراب، والتــي لا تملــك عيونــاً لتقــرأ الأختــام والوثائــق الرســمية 

ــة العســكرية . للمؤسس
الموروث الأنثروبولوجي الطقوسي ومأزق الوعي 3	-

الجمعي
لا يكتفــي عبــد الكريــم العامــري بالرصــد الواقعــي الخارجــي للمؤسســة 
ــة العميقــة  ــة الأنثروبولوجي العســكرية والجنــود، بــل يغــوص فــي البني
للوجــدان الجنوبــي العراقــي مــن خــال اســتحضار عالــم الغيبيــات 
والطقــوس الســحرية يتجلــى ذلــك فــي زيــارة أحمــد لمكيــد »المامــا أم 
خميــس«، حيــث ينفتــح النــص علــى طقــوس الــزار، النوبــان، وعالــم 
»الجيمــان« المرتبــط بالمــوروث الإفريقــي العابــر للبحــار والاســتعباد 
التاريخــي. يظُهــر التحليــل السوســيولوجي لهــذه العتبــة الطقوســية كيــف 
يلــوذ الإنســان المهمــش والمقهــر بالغيبيــات والميتافيزيقيــا كآليــة دفاعيــة 
ــة  ــي تعجــز المنظوم ــة الحــادة الت ــات النفســية والوجودي لتفســير الأزم
العقلانيــة أو العســكرية عــن احتوائهــا. وتتحــول شــجرة الســدر المباركة 
فــي المكيــد، والتــي توصــف بأنهــا »تنــز دمــاً غزيــرأً فــي كل خميــس«، 
مــن عنصــر طبيعــي إلــى علامــة اســتباقية خارقــة )Prolepsis( تتنبــأ 
ــاو  ــرة والف ــواتر البص ــهدها س ــي ستش ــازر الت ــادم والمج ــف الق بالنزي
والســماوة تصبــح دمــاء الســدرة مــرآة ميثولوجيــة تعكــس دمــاء الجنــود 
والشــهداء المجهوليــن، وتؤكــد أن المــوروث الشــعبي والفلكلــوري فــي 
الجنــوب يختــزن وعيــاً فجائعيــاً مبكــراً بالمحــن؛ حيــث يتحــول صــراخ 
ــيد  ــى نش ــال إل ــر الأجي ــدة عب ــي الممت ــي النع ــزي وأغان ــاء الجنائ النس
ــة عســكرية  ــة توثيقي ــن مدون ــة م ــع بالرواي ــاء، ويرتف ــن الفن ــي يدي كون
ــدة تحتفــي بالإنســان فــي  ــة وســيميائية خال ــى أطروحــة أنثروبولوجي إل

مواجهــة العــدم والآلــة المســلحة .
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الباب الثاني
 سيميائيات الدراما وحركية الجسد واللفظ

) ن المسرحيي )الم�ت
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في سيميوطيقا الركح وديناميكية الجسد التراجيدي

ينتقــل الخطــاب الإبداعــي عنــد الأديــب عبــد الكريــم العامــري فــي متنــه 
المســرحي مــن فضــاء الكلمــة المكتوبــة وســكونية الســرد الروائــي إلــى 
ــانية«  ــة الإنس ــة »المحن ــاد صياغ ــث تع ــيحة، حي ــح الفس ــة الرك حركي
ــا اللفظــة بحــركات  ــاد تلتحــم فيه ــددة الأبع ــة متع ــة علاماتي ــر أنظم عب
 ،)Proxemics( الفضائــي  والتموضــع   ،)Kinesics( الجســد 
والســينوغرافيا المســرحية الدالــة. إن الواقعيــة الصادمــة التــي اختبرهــا 
الكاتــب فــي فضــاءات الجنــوب، ومســيرته الإعلاميــة فــي رصــد 
النبــض اليومــي للبســطاء، لــم تتــاشَ علــى خشــبة المســرح؛ بــل 
تحولــت بوعــي درامــي متقــدم إلــى صــراع وجــودي مكثــف يواجــه فيــه 
ــا يجعــل  ــة، مم ــة الوجودي ــش والقهــر والعزل ــات التهمي الإنســان خطاب
مــن نصوصــه مختبــراً خصبــاً لتطبيــق آليــات »الســيميائيات المســرحية 

ــة«  والتأويلي
ــى أن »الجســد المســرحي«  ــاب عل ــة لهــذا الب ــة النقدي تتأســس الفرضي
ــل  ــص، ب ــال الن ــرد أداة لإيص ــس مج ــري لي ــا العام ــي دراماتورجي ف
هــو بــؤرة علاماتيــة مســتقلة تختــزل تاريــخ الفقــد والوجــع؛ فهــو جســد 
مــأزوم يتشــظى ســيكولوجياً فــي فضــاء المونودرامــا الضيــق، ويمارس 
طقــوس التطهيــر الجمعــي عبــر المــوروث الجنوبــي، ويســتحيل صوتــاً 
حــراً يبــث قيــم المحبــة والســام فــي مســرح الطفــل. ســيعمل هــذا البــاب 
عبــر فصولــه الثلاثــة علــى تفكيــك هــذه التمظهــرات العلاماتيــة الحركية 
ــي  ــات »التشــظي الســيكولوجي« ف ــن رصــد آلي ــاً م ــة، انطلاق واللفظي
ــيميائية  ــية وس ــة الطقوس ــتنطاق »البني ــروراً باس ــد دار، م مســرحية قي
ــة الخطــاب  التلقــي« فــي مســرحية كاروك، وصــولاً إلــى تحليــل »بني
ــن  ــة وم ــوة للمحب ــال دع ــرحية الأطف ــي مس ــزي« ف ــي والرم التوجيه
ثــم، يســعى التحليــل هنــا إلــى إبــراز كيــف اســتطاع العامــري أن يرفــع 
ــق  ــي الضي ــياقهما الواقع ــن س ــر م ــظ المحاص ــتباح واللف ــد المس الجس
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إلــى مصــاف الرؤيــة الكونيــة، صانعــاً مــن خشــبة المســرح منبــراً حيــاً 
لمقاومــة الفنــاء الفطــري وتثبيــت أمانــات الذاكــرة الإنســانية.

تتأســس القيمــة الأنطولوجيــة والمعرفيــة للأديــب والإعلامــي العراقــي 
عبــد الكريــم العامــري فــي المشــهد المســرحي العربــي المعاصــر علــى 
تمثلــه الخــاق لـــ »جماليــات الركــح واســتراتيجيات المثاقفــة«، بوصف 
الخشــبة مختبــراً ســيميائياً حيــاً لتفكيــك محنــة الإنســان وإعــادة صياغــة 
جــراح الجغرافيــا الجنوبيــة بأســلوب تراجيــدي كونــي. لا يتعامــل 
العامــري مــع الفضــاء المســرحي كحيــز هندســي محايد أو مرآة عاكســة 
للواقــع الفوتوغرافــي الجــاف، بــل يشــيد وعيــه الدرامــي عبــر »أنســنة 
الســينوغرافيا« وتوليــد شــفرات ثقافيــة معقــدة تلتحــم فيهــا كينونــة 
الجســد المــأزوم بطاقــة اللفــظ المنــزاح، مســتنداً إلــى تراكمــه الإعلامــي 
فــي التقــاط نبــض الهامــش الاجتماعــي وصهــره فــي مرجــل المتخيــل 
الأنثروبولوجــي والميثولوجيــا الســومرية. وتتبــدى قيمتــه الرياديــة 
فــي الفضــاء الدراماتورجــي العربــي مــن خــال جرأتــه المنهجيــة فــي 
تطويــع الأنمــاط الطليعيــة؛ حيــث نجــح فــي تحويــل الجســد المفــرد فــي 
ــة والأصــوات  ــددة الأقنع ــة« متع ــى منصــة »بوليفوني ــا إل المونودرام
تفضــح آليــات القمــع والضبــط العســكري، كما رســخ المســرح الاحتفالي 
الطقوســي عبــر إخــراج المــوروث الجنوبــي )كأغانــي المهــد ونحيــب 
الفقــد الجمعــي( مــن قوالبــه الفلكلوريــة الجامــدة إلــى مصــاف الاحتجــاج 
ــراءة والتعايــش الســلمي  الوجــودي، فضــاً عــن التأســيس لمســرح الب
للطفــل، والاستشــراف الباكــر لســيميائيات التكنولوجيــا واســتلاب الــذات 
ــا  ــو م ــيميو-ثقافي ه ــق الس ــدد الإبداعــي والعم ــذا التع ــة. إن ه المعولم
يمنــح العامــري مكانــة رياديــة فــي الــدرس المســرحي العربــي، حيــث 
ــورج  ــرة وج ــف درامــي، بــل غــدا ســادناً للذاك لــم يعــد مجــرد مؤل
لــوكاش الركــح الطليعــي الــذي يلــوذ بالمســرح كخنــدق مقاومــة أخيــر 
لحفــظ أمانــات الــروح الإنســانية ضــد خطابــات الفنــاء والعــدم والنســيان 

الكونــي.
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المونودراما وعلامات التشظي السيكولوجي؛
دراسة سيميائية وموضوعاتية مفصلة 

في مسرحية »قيد دار«
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1. سيميائية العنوان وتفكيك الفضاء السجني المغلق
تتأســس مســرحية »قيــد دار« لعبــد الكريــم العامــري منــذ عتبتهــا 
العنوانيــة بوصفهــا بنيــة علاماتيــة مركبــة تحيــل مباشــرة علــى مفهــوم 
الحصــار والامتهــان الأنطولوجــي للــذات البشــرية يحمــل تركيــب 
ــي/ ــد القانون ــن البع ــح بي ــة تتأرج ــيميائية مزدوج ــة س ــد دار« دلال »قي
ــن  ــر، وبي ــة أو الأس ــة الجبري ــي الإقام ــل ف ــارم المتمث ــكري الص العس
البعــد الســيكولوجي المتمثــل فــي انحبــاس الــذات داخــل شــرنقة الذاكــرة 
ــي هــذا العمــل  ــد للأمــان. يتحــول الفضــاء المســرحي ف ــزل الفاق والمن
المونودرامــي مــن مجــرد حيــز طبوغرافــي إلــى »فضــاء نســقي بــؤري 
مغلــق« يمــارس ســلطة قهريــة علــى الشــخصية الوحيــدة. إن الغرفــة أو 
»الــدار« تفقــد صفتهــا الحميمــة كملجــأ لتســتحيل ســيميائياً إلــى مــرادف 
ــال  ــة والظ ــاءة الخافت ــوزع الإض ــث تت ــري«، حي ــوت البش لـــ »التاب
ــام عــن  ــة والانقطــاع الت ــى العزل ــة عل ــة دال ــات بصري ــدة كأيقون الممت
العالــم الخارجــي، ممــا يجعــل مــن الفضــاء فاعــاً دراميــاً يشــارك فــي 

ــوت المؤجــل. ــب والم ــاق والترق ــاج دلالات الاختن إنت
2. التفكيــك الســيكولوجي للشــخصية المحوريــة وآليــات الانقســام 

ــي الذات
ــري  ــتغل العام ــا«، يش ــس »المونودرام ــى جن ــرحية عل ــاد المس باعتم
ــل الواحــد« ليجعــل منهــا مــرآة عاكســة لتشــظي  ــى علامــة »الممث عل
الوعــي الجمعــي تحــت وطــأة المحنــة والحــروب تنبثــق الشــخصية فــوق 
خشــبة المســرح كــذات مأزومــة ومحاصــرة بـــ »ســيميائيات الأهــواء«، 
حيــث يتنازعهــا الخــوف والفقــد المغتــرب. ونظــراً لغيــاب الآخــر 
)المنقــذ أو المحــاور البيولوجــي(، يعمــد البطــل إلــى ممارســة آليــة 
 ،)Soliloquy( »الانقســام الذاتــي« أو »الحــوار الداخلــي الخارجــي«
حيــث يتحــول صوتــه إلــى أصوات متعــددة تســتدعي الغائبيــن )الزوجة، 
الأبنــاء، رفــاق الخنــدق الراحليــن(. هــذا التشــظي الســيكولوجي يظهــر 
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علاماتيــاً مــن خــال التناقــض الحــاد فــي نبــرات الصــوت، والانتقــال 
الفجائــي مــن الصــراخ الاحتجاجــي إلــى الهمــس التوســلي. إن البطــل 
هنــا لا يقــدم حكايــة ذاتيــة مجــردة، بــل يتحــول جســده وحنجرتــه إلــى 
»منصــة بوليفونيــة« تتحــدث باســم جيــل كامــل سُــحقت هويته واســتلُبت 

إرادتــه داخــل ســراديب النزاعــات الطاحنــة.
3. سيميائيات الجسد الحركية والسينوغرافيا الدالة

ينتقــل الجســد الإنســاني فــوق ركــح »قيــد دار« مــن وظيفــة الأداء 
الحركــي العــادي ليصبــح بــؤرة توليــد دلالــي مســتقلة تخضــع لآليــات 
الســيميوطيقا الحركيــة )Kinesics(،[. إن الإيمــاءات، والالتفاتــات 
الفجائيــة، والركــض العبثــي فــي محيــط الغرفــة، والارتمــاء علــى 
الأرض، كلهــا علامــات بصريــة دالــة علــى العجــز الســيكولوجي فــي 
مواجهــة القــدر القمعــي. يتكامــل هــذا الجســد المــأزوم مع »ســينوغرافيا 
الأشــياء الميتــة«؛ حيــث تصبــح قطــع الأثــاث البســيطة المتهالكــة، أو 
ــدادات  ــة امت ــامير، بمثاب ــذة الموصــدة بالمس ــة، أو الناف ــاعة المعطل الس
الــروح  لخــراب   )Objective Correlatives( موضوعيــة 
الداخلــي. ينجــح العامــري فــي تحويــل حركيــة الجســد والتموضــع 
ــاب  ــوض غي ــة تع ــة بديل ــة بصري ــى لغ ــي )Proxemics( إل الفضائ
الحــدث الدرامــي الكلاســيكي الخارجــي، فــكل حركــة يقــوم بهــا الممثــل 
هــي محاولــة بائســة لخلخلــة جــدران »القيــد الأبــدي« وإثبــات الوجــود 
ــات المحــو والعــدم والتهميــش الاجتماعــي. الإنســاني فــي وجــه خطاب

المربع السيميائي لحركية الذات في قيد دار
) ي  )الانعتاق / الحرية( ------------------ )القيد / الحصار الأنطولو�ج

الأمل، استدعاء الذاكرة[                    ]الدار التابوت، العزلة[
ي 

( ------------ )اللا حرية / التش�ظ )اللا حصار / التمرد الحركيي
) ي السيكولو�ج

المونولوج، كسر السينوغرافيا[       ]الانقسام الذاتي، الاستسلام[
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وتحــولات   )Thematic Network( الموضوعاتيــة  الشــبكة   .4
المحنــة

تتحــرك البنيــة الموضوعاتيــة فــي مســرحية »قيــد دار« عبــر شــبكة من 
التيمــات الوجوديــة والواقعيــة المتشــابكة التــي تعكــس عمــق أدب المحنة 

عنــد الكاتــب، ويمكــن تفكيــك هــذه الشــبكة إلــى المحــاور الآتيــة:
ثنائيــة الذاكــرة والنســيان: تمثــل الذاكــرة فــي هــذا النــص آليــة دفاعيــة 
ــتدعيها  ــي يس ــية الت ــال النفس ــد؛ فالأط ــي آن واح ــذاب ف ــدر ع ومص
ــاً  ــال القديمــة تمنحــه إحساســاً مؤقت ــاه وجبهــات القت البطــل لرفــاق صب
بالوجــود، لكنهــا ســرعان مــا تصطــدم بجــدار الحاضــر الســجني، ممــا 

ــذات مــن الانعتــاق. يحــول الذاكــرة إلــى قيــد إضافــي يمنــع ال
تيمــة الزمــن المعطــل والأبــدي: يتبــدى الزمــن فــي المســرحية ككائــن 
لــزج ومتوقــف؛ فالأيــام تتشــابه والســاعات تفقــد قيمتهــا الرياضيــة 
لتســتحيل إلــى »زمــن ســيكولوجي دائــر« لا يفضــي إلــى أي مســتقبل. 
هــذا التعطيــل المتعمــد للزمــن يخــدم موضوعــة الانتظــار العبثــي 
ــن:  ــن زمني ــاً بي ــاً معلق ــل كائن ــح البط ــث يصب ــل، حي ــوت المؤج والم

ــود وحاضــر محاصــر. ــاضٍ مفق م
سوســيولوجيا العزلــة والتهميــش: يفــكك النــص موضوعــة اغتــراب 
الفــرد فــي مجتمــع يعــاد تشــكيله بالحديــد والنــار، حيــث يتحــول الإنســان 
البســيط مــن فاعــل اجتماعــي إلــى مفعــول بــه مســتباح مــن قِبــل قــوى 
الحــرب والضبــط العســكري الصــارم، وتغــدو »الــدار« مكانــاً لتأكيــد 
ــرار أو  ــز الق ــام وعــن مراك ــهد الع ــن المش ــذا الإقصــاء القســري ع ه

الحيــاة الطبيعيــة.
5. تفكيك الخطاب الملفوظ وآليات المقاومة الرمزية

ــق  ــن التوثي ــد دار« بي يتأرجــح الخطــاب الملفــوظ فــي مونودرامــا »قي
ــاح الشــاعري الســحري  ــن الانزي ــة وبي ــي الصــارم لأدب المحن الواقع
المتأثــر بخلفيــة العامــري الشــعرية والإعلاميــة تحضــر العبــارات 
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المبتــورة والجمــل الاســمية القصيــرة لتعكــس تلاحــق الأنفــاس وإيقــاع 
الرعــب الوجــودي الخانق. ومع ذلك، لا تستســلم الشــخصية لاســتباحتها 
الكليــة، بــل تعمــد إلــى إنتــاج آليــات »مقاومــة رمزيــة« تتوســل بالذاكرة 
واســتحضار المــوروث الطقوســي الجنوبــي. يصبــح الملفوظ المســرحي 
بمثابــة محاكمــة علنيــة لزيــف الواقــع؛ حيــث يفضــح البطــل، مــن خــال 
ســخريته الســوداء واســترجاعاته الحــرة )Flashbacks(، آليــات 
القمــع التــي تحــول الكائنــات الحــرة إلــى أرقــام وســجناء داخــل دورهــم. 
ــرة«  ــي هــذا النــص أن »الكلمــة الأخي ــم العامــري ف ــد الكري ــت عب يثب
تظــل دائمــاً للهامــش؛ فبالرغــم مــن تثبيــت القيــد المــادي علــى الجســد، 
إلا أن انطــاق الصــوت المونودرامــي وحيــداً فــوق الخشــبة يمثــل 
علامــة انتصــار نهائيــة لإرادة الوفــاء والذاكــرة الحيــة ضــد آلات 

ــاء الكونــي. الطمــس والفن
 Drama ــس المونودرامــا ــد دار« )وهــي مــن جن ــي مســرحية »قي ف
علــى  العامــري  الكريــم  عبــد  الكاتــب  يعتمــد   ،  )Monologue
اســتراتيجية اختــزال حاســمة فــي بناء معمــار الشــخصيات، حيث يواجه 
ــوق خشــبة المســرح،  ــدة ف ــة واح ــة حي ــور شــخصية بيولوجي الجمه
بينمــا تتناســل منهــا شــخصيات أخــرى غيــر مرئيــة أو »شــبحية« عبــر 

ــار الوعــي والذاكــرة  تي
	1 الشخصية المحورية الحية )الذات الفاعلة والأيقونية(.

البطــل )الرجــل المحاصــر / الســجين الوجــودي(: هو شــخصية لا تحمل 
اســماً علمــاً فــي الغالــب، بــل تظهــر كرمــز كونــي للإنســان العراقــي 
والجنوبــي المحطــم تحــت وطأة الحروب والتحولات السياســية القســرية 
إنــه يمثــل »أيقونــة الاســتلاب والامتهــان الأنطولوجــي«؛ رجــل أمضى 
ــراً  ــه محاص ــد نفس ــاد، وج ــا ع ــات، وعندم ــادق الجبه ــي خن ــبابه ف ش
داخــل غرفتــه )إقامــة جبريــة أو حصــار نفســي ممتــد(. يتحــول جســده 
ــة  ــد كل الصراعــات الدرامي ــه فــوق الركــح إلــى منصــة لتولي وحنجرت

فــي النــص
2- الشخصيات الشبحية / الاسترجاعية )شخصيات الغياب(
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رغــم غيــاب هــذه الشــخصيات جســدياً وماديــاً عــن المســرح، إلا أنهــا 
تــؤدي وظيفــة علاماتيــة وديناميكيــة كبــرى فــي تحريــك الحــدث عبــر 

آليــة »الانقســام الذاتــي« والمونولــوج الداخلــي للبطــل:
الزوجــة / الحبيبــة )رمــز الطمأنينــة المفقــودة(: يســتدعيها البطــل فــي 
لحظــات انكســاره كعلامــة علــى فضــاء »الحيــاة والأمــان« الــذي ســلبته 
الحــرب. الحــوار الاســترجاعي معهــا يبــرز حجــم العزلــة الســيكولوجية 

والوجدانيــة التــي يعيشــها فــي حاضــره الســجني.
ــار  ــي تي ــرون ف ــل المصــادر والمســتقبل المعطــل(: يظه ــاء )الأم الأبن
وعــي البطــل كعلامــات دالــة علــى جيــل جديــد يواجــه مصيــراً مجهــولاً 

أو مشــوهاً بســبب انحبــاس الآبــاء وتداعــي فضــاء »الدار/الوطــن«.
رفــاق الخنــدق والشــهداء الراحلــون )الذاكــرة الجريحــة(: هــؤلاء 
ــوا  ــا زال ــن م ــابقة والذي ــارك الس ــي المع ــوا ف ــن قض ــود الذي ــم الجن ه
يســكنون وعــي البطــل، تبــرز أصواتهــم مــن خــال هــاوس الشــخصية 
ومناجاتهــا، لتتحــول المســرحية ســيميائياً مــن مرثيــة فرديــة إلــى مرثيــة 

ــال  ــه جبهــات القت ــة لجيــل كامــل التهمت جمعي
الســلطة / الرقيــب الخارجــي )قــوة القمــع غيــر المرئيــة(: وتتمثــل فــي 
الجهــة التــي فرضــت »القيــد« وثبتــت المســامير علــى النافــذة والأبواب 
تحضــر هــذه الشــخصية الاعتباريــة كعلامــة تهديــد دائــم يتربــص 
ــب  ــوف والترق ــة الخ ــه تيم ــذي لدي ــدران، وتغ ــف الج ــن خل ــل م بالبط

ــي. والانتظــار العبث
الخلاصة الأكاديمية لبنية الشخصيات:

نجــح عبــد الكريــم العامــري فــي جعــل شــخصية »قيــد دار« الوحيــدة 
شــخصية »بوليفونيــة« )متعــددة الأصــوات( بمفهــوم ميخائيــل باختيــن؛ 
فالممثــل الواحــد فــوق الخشــبة يرتــدي أقنعــة صوتيــة وحركيــة متعــددة 
ليــؤدي دور الســجين، والســجان، والزوجــة، والشــهيد، ممــا يجعــل مــن 
ــم  ــره كُت ــاً بأس ــزل مجتمع ــاً يخت ــراً أنثروبولوجي ــردي مختب ــده الف جس

صوتــه خلــف الأبــواب الموصــدة.
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دينامية الصوت الغائب وتعدد الأقنعة في الشخصية المونودرامية
تتخــذ بنيــة الشــخصية فــي مســرحية »قيــد دار« لعبــد الكريــم العامــري 
تمظهــراً علاماتيــاً اســتثنائياً يتجــاوز الأطر الكلاســيكية لبناء الشــخوص 
ــاً  ــداً بيولوجي ــي جس ــه المتلق ــه في ــذي يواج ــت ال ــي الوق ــة؛ فف الدرامي
ــن  ــد م ــص يضــج بالعدي ــإن الن ــوق خشــبة المســرح، ف ــرداً ف ــاً ومف حي
الكيانــات الإنســانية الشــبحية التــي تمــارس حركيــة ديناميكيــة واضحــة 
فــي صياغــة الصــراع وتوجيــه دلالات المحنــة. يشــتغل العامــري علــى 
ــي  ــة الرمــز الكون ــى مرتب ــر المســمى« ليرفعــه إل علامــة »البطــل غي
للإنســان العراقــي والجنوبــي المحاصــر داخــل شــرنقة قــدره الســجني، 
ــي  ــد دلال ــى بــؤرة تولي حيــث يتحــول هــذا الجســد الفــردي المنعــزل إل
ــار  ــف تي ــن خــال توظي ــاب وم ــا أصــوات الغي ــي وتتصــارع فيه تلتق
الوعــي والهــاوس الســيكولوجية، يمــارس البطــل آليــة »الانقســام 
ــة«  ــة »بوليفوني ــح بني ــة لصال ــه العضوي ــن وحدت ــازل ع ــي« ليتن الذات
)متعــددة الأصــوات( بمفهــوم ميخائيــل باختيــن، حيــث ترتــدي حنجرتــه 
ــوض  ــددة تع ــة متع ــة وحركي ــة صوتي ــك أقنع ــده المنه ــة وجس المأزوم

ــى الركــح. ــي عل ــاب الآخــر وتمــأ الفــراغ الاتصال غي
تتحــرك أصــوات الغيــاب داخــل فضــاء الوعــي المتشــظي للبطــل 
ــة/ ــاع »الزوج ــتدعي البطــل قن ــة؛ إذ يس ــة محكم ــبكة علاماتي ــر ش عب
الحبيبــة« بوصفهــا أيقونــة لفضــاء الأمــان والطمأنينــة التــي صادرتهــا 
ســنوات الحــروب والنــزوح، فيتحــول الحــوار الاســترجاعي معهــا إلــى 
ــراب والامتهــان الأنطولوجــي  ــة تعمــق إحساســه بالاغت ــة وجداني مرثي
فــي حاضــره المحاصــر. ويتــوازى هــذا الاســتحضار مــع بــروز قنــاع 
ــد  ــل الجدي ــل والجي ــتقبل المعط ــى المس ــة عل ــات دال ــاء« كعلام »الأبن
ــدار  ــي فضــاء ال ــبب تداع ــاً بس ــولاً وخانق ــراً مجه ــه مصي ــذي يواج ال
والأرض، فــي حيــن يتشــكل القنــاع الأكثــر وجعــاً وتأثيــراً فــي اســتدعاء 
ــن قضــوا  ــود الذي ــدق والشــهداء الراحليــن«  هــؤلاء الجن ــاق الخن »رف
فــي المعــارك الســابقة يخرجــون مــن قيــد المــوت البيولوجــي ليســكنوا 
ــع  ــا يرف ــة، م ــية وتوســات حزين ــاة طقوس ــر مناج حنجــرة البطــل عب
المســرحية ســيميائياً مــن أثــر الفجيعــة الفرديــة إلــى مصــاف التراجيديــا 
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الجمعيــة لجيــل كامــل التهمتــه خطابــات الفنــاء وســواتر المواجهــة 
ــة . الطاحن

وفــي مقابــل أقنعــة الفقــد والذاكــرة الجريحــة، تحضــر قــوة »الســلطة/
ــا  ــة لكنه ــر مرئي ــة شــبحية غي ــب الخارجــي« كشــخصية اعتباري الرقي
مهيمنــة ســيميائياً علــى مصيــر البطــل ومحيطــه؛ فهــي القــوة القمعيــة 
الكامنــة خلــف الجــدران التــي ثبتــت المســامير علــى النافــذة والأبــواب 
وفرضــت القيــد الأبــدي. يتضــح مــن خــال هــذا التعــدد القرائــي 
للأقنعــة أن عبــد الكريــم العامــري قــد نجــح فــي تحويــل الممثــل الواحــد 
ــيكولوجي  ــر أنثروبولوجــي وس ــى »مختب ــة مجــردة إل ــن أداة تعبيري م
متكامــل«، حيــث يمــارس البطــل مقاومتــه الرمزيــة مــن خــال صهــر 
ــاص. إن  ــه الخ ــل مونولوج ــه داخ ــتباح بأكمل ــع المس ــوات المجتم أص
ــات  ــر الحامــل لعلام ــدو الشــاهد والأث ــوق الركــح يغ ــد ف الجســد الوحي
ــدار مــن مــكان للاحتجــاز القســري إلــى  القهــر والرفــض، وتتحــول ال
ــة  ــد محاكم ــاع القاضــي ليعي ــش قن ــا الهام ــدي فيه ــة يرت ــة علني محكم
مركــز متحلــل صــادر الحيــاة والحريــة، منتصــراً فــي نهايــة المطــاف 
لقيمــة الوفــاء وحفــظ أمانــات الذاكــرة الإنســانية ضــد النســيان والعــدم.
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طقوس التطهير وبنية التلقي المسرحي
دراسة علاماتية في مسرحية »كاروك«
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1. ســيميائية اللفظــة »كاروك« وتفكيــك المتخيــل الأنثروبولوجــي 
ــة للطفول

تتأســس مســرحية »كاروك« لعبــد الكريــم العامــري )2000( منــذ 
عتبتهــا العنوانيــة بوصفهــا بنيــة علاماتيــة مكثفــة تحيــل مباشــرة علــى 
المــوروث الأنثروبولوجــي والاجتماعــي للجنــوب العراقــي. فكلمــة 
»كاروك« فــي اللهجــة العراقيــة الجنوبيــة تعنــي »مهــد الطفــل« 
المصنــوع مــن الخشــب، وهــي لفظــة مشــحونة بــدلالات فطريــة ترتبــط 
بالــولادة، الحمايــة، البراءة، والهويــة الأولى إلا أن هذا الرمز )الأيقونة( 
ــاد؛ إذ  ــي ح ــاح دلال ــة انزي ــري لعملي ــا العام ــي دراماتورجي يخضــع ف
يتحــول »الــكاروك« فــوق خشــبة المســرح مــن مــكان للاحتضــان 
وبدايــة الحيــاة إلــى مســاحة لإنتــاج المأســاة ومواجهــة طقــوس الفنــاء. 
ــاً لـــ  ــا يفقــد طمأنينتــه البيولوجيــة ليصبــح ســيميائياً مرادف إن المهــد هن
»التابــوت الصغيــر« أو الشــاهد المــادي علــى الطفولــة المغتصبــة 
ــق  ــا يخل ــات، مم ــروب والصدم ــة بالح ــة محكوم ــي بيئ والمصــادرة ف
بــؤرة توتــر تــازم المتلقــي منــذ الوهلــة الأولــى وتدفعــه لتفكيــك صــراع 

ــار.  ــد والن الوجــود البشــري المحاصــر بالحدي
2. الفضاء الركحي وسينوغرافيا التناقض الطقوسي

ينتقــل الفضــاء الجغرافــي والســينوغرافي فــي مســرحية »كاروك« 
مــن بعــده الطبوغرافــي الثابــت ليصبــح فاعــاً دراميــاً ناطقــاً بالرمــوز 
ــاء فضــاء مســرحي متناقــض  ــى بن والإشــارات  يشــتغل العامــري عل
ســيميائياً يتنازعــه قطبــان: فضــاء الهويــة والأصــل )الــذي يمثلــه 
ــة  ــوس الفلكلوري ــولاه« والطق ــد »الل ــي المه ــبي وأغان ــكاروك الخش ال
للامتــداد الســومري( ، وفــي المقابــل فضــاء الآلــة والعــدم )الــذي 
ــر أو الخاكــي، وأصــوات  ــون الأصف تجســده الإضــاءة الحــادة ذات الل
الانفجــارات والشــظايا التــي تختــرق الفضــاء( وتتحــول حركــة الممثلين 
وتموضعهــم الفضائــي )Proxemics( فــوق الركــح إلــى محــاولات 
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ــيميائيا؛ً  ــدل س ــطو المع ــوم أرس ــر )Catharsis( بمفه ــية للتطهي طقوس
ــى الاحتمــاء بالمهد/الأصــل  ــث يســعى الجســد الإنســاني المنهــك إل حي
هربــاً مــن تشــظيات الخــراب الخارجــي، ممــا يجعــل مــن الســينوغرافيا 
وســيلة لتعريــة مــأزق الــذات الجمعيــة التــي تبحــث عــن مركــز أمــان 

ــل وممعــن فــي العنــف ــم متحل فــي عال

المربع السيميائي لحركية الفضاء في كاروك

)الاحتضان / الولادة( ------------------ )الفناء / الحرب والتشظي(
]الكاروك الخشبي، البراءة[                    ]أصوات القذائف والآلة[

|                                         |
|                                         |
|                                         |

)اللا فناء / المقاومة الفلكلورية( ------- )اللا احتضان / التابوت 
الرمزي(

]أغاني المهد »اللولاه«[                    ]مسخ الهوية واغتصاب 
الطفولة[

3. ديناميكية الشخصيات وآليات التطهير والشهادة
تتحــرك الشــخصيات فــي هــذا العمــل المســرحي كأقنعــة فاعلــة ونمــاذج 
ــات الحــروب  ــد وي ــزل مآســي مجتمــع بأســره كاب ــة تخت أنثروبولوجي
المســتمرة. لا يقــدم العامــري شــخوصاً تقليدييــن بنمــو خطــي، بل يطرح 
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ــاء  ــاً مأزومــة« محكومــة بســيميائيات الأهــواء؛ فالأمهــات والآب »ذوات
فــي العــرض يظهــرون كحــراس للذاكــرة والأرض، وتتحــول حــركات 
أجســادهم وإيماءاتهــم المتــرددة الفجائيــة )Kinesics( إلــى علامــات 
بصريــة دالــة علــى العجــز الســيكولوجي والترقــب الخانــق وتبــرز فــي 
النــص ظاهــرة »الشــهادة الطقوســية«، حيــث يتحــول مــوت الأطفــال 
أو فقدانهــم إلــى فعــل انبعــاث أســطوري ميثولوجــي يعيــد إنتــاج وعــي 
جمعــي بديــل يرفــض الامتثــال لخطابــات المــوت والعــدم. إن مصفوفــة 
الشــخصيات فــي »كاروك« تمــارس انقســاماً دلاليــاً، بيــن مــن يمثلــون 
بــراءة الهامــش وتمســكه بالحيــاة، وبيــن قــوى القمــع الخفيــة والظاهــرة 
التــي تصــادر هــذا الوجــود، ممــا يحــول الأداء البشــري إلــى صرخــة 

احتجاجيــة أنطولوجيــة تعــري زيــف المنظومــة العســكرية القاســية،
4. لغة الخطاب المسرحي وتعدد الأصوات )البوليفونية(

يتأرجــح الملفــوظ الدرامــي فــي مســرحية »كاروك« بيــن لغــة الواقعيــة 
ــة،  ــاة اليومي ــام والحي ــب للإع ــد الكات ــن رص ــتمدة م ــة المس الصارم
وبيــن لغــة مجازيــة عاليــة الشــاعرية تتداخــل فيهــا الأجنــاس الأدبيــة. 
تبــرز فــي الحــوارات العبــارات المبتــورة، النحيــب، وأغانــي الهدهــدة 
ــاءً  ــاع الرعــب والوجــع الوجــودي. وبن ــة لتعكــس إيق ــة الحزين الجنوبي
علــى مفهــوم ميخائيــل باختيــن لـــ »التعــدد البوليفونــي«، يتيــح العامــري 
ــا،  ــا وفطرته ــر بلهجته ــعة للتعبي ــاحات واس ــية مس ــوات الهامش للأص
ممــا يكســر أحاديــة الخطــاب المهيمــن ويجعــل مــن النــص صوتــاً 
ــرد الواحــد. إن ســخرية الشــخصيات الســوداء،  للمجتمــع بأســره لا للف
واســترجاعاتها الحــرة )Flashbacks( للطفولــة والأيــام الآمنــة، تمثــل 
ــش؛  ــرة تظــل للهام ــة الأخي ــت أن الكلم ــة« تثب ــة رمزي ــات »مقاوم آلي
فبالرغــم مــن تحطيــم المهــد المــادي وتحولــه إلــى شــظايا، فــإن انطــاق 
ــام العــرض يمثــل علامــة انتصــار نهائيــة  الأغنيــة الفلكلوريــة فــي خت

ــاء الكونــي. ــة ضــد آلات الطمــس والفن ــاء والذاكــرة الحي لإرادة الوف



74

بنــاء الشــخصيات فــي مســرحية »كاروك«: النمذجــة الأنثروبولوجيــة 
والأقنعــة التراجيديــة

1. شخصية الأم )سادنة المهد وحارسة النسل(
ــة  ــا علام ــي مســرحية »كاروك« بوصفه تتحــرك شــخصية »الأم« ف
ــى مفهــوم »الأرض/الوطــن«  ــل مباشــرة إل ــة كبــرى تحي أنثروبولوجي
والامتــداد الســومري لخصوبــة الجنــوب. لا يقدمهــا العامــري كأم 
بيولوجيــة تبكــي طفلهــا فحســب، بــل يبنيهــا كـــ »أيقونــة للمقاومــة 
الرمزيــة«؛ ويظهــر ذلــك أســلوبياً وطقوســياً مــن خــال تمســكها 
المســتميت بـــ »الــكاروك« )المهــد الخشــبي( وإطلاقهــا لأغانــي الهدهدة 
الجنوبيــة الحزينــة )»اللــولاه«( وســط دوي القذائــف إن بناءهــا النفســي 
محكــوم بـــ »ســيميائية الترقــب والفقــد«، حيــث يتحــول جســدها فــوق 
الركــح مــن خــال الإيمــاءات المتــرددة والنحيــب الجنائــزي إلــى 
خريطــة حيــة ترتســم عليهــا آثــار الفجيعــة، ممــا يجعــل منهــا »ضميــر 

ــدم. ــاء والع ــات الفن ــال لخطاب ــض الامتث ــذي يرف ــرض« ال الع
2. شخصية الأب )الوعي المأزوم وصدمة العجز(

الــذي  للإنســان  الســلوكية  النمذجــة  العــرض  فــي  »الأب«  يمثــل 
ــاؤه  ــه الأنطولوجــي يتســم بن ــز أمان ــه الملوحــة والحــروب ويهت تصهب
الدرامــي بـــ »التشــظي الســيكولوجي« الناتــج عــن صدمــة العجــز؛ فهــو 
ــن  ــرداً م ــه مج ــد نفس ــه يج ــل، لكن ــة والطف ــي الافتراضــي للعائل الحام
القــدرة )اللا-قــدرة فــي المربــع الســيميائي( أمــام عســف الآلــة الحربيــة 
وشــظايا القذائــف. يتأرجــح خطابــه الملفــوظ بيــن الصــراخ الاحتجاجــي 
Proxe�( حوالخ�ـرس الص�ـادم، وتتح�ـول حركت�ـه الفضائي�ـة ف�ـوق الركحـ
mics( إلــى ركــوف ودوران عبثــي حــول المهــد، ممــا يعكــس اغترابــه 
السوســيولوجي وتحولــه مــن فاعــل اجتماعــي إلــى ذمــة مســتلبة الإرادة 

تحــت وطــأة المحنــة.
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3. الطفل/المهد )الشخصية الرمزية الحاضرة بالغياب(
ــه  ــد ناطــق، إلا أن ــر كجس ــد لا يظه ــل« ق ــن أن »الطف ــم م ــى الرغ عل
يمثــل البــؤرة الدلاليــة )Mise en abyme( التــي يــدور حولها الصراع 
بأكملــه. يتــم بنــاء هــذه الشــخصية ســيميائياً مــن خــال »أثرهــا المادي« 
وهــو الــكاروك؛ فالمهــد الخشــبي يتحــول مــن وظيفــة الاحتضــان 
ــذا  ــر ه ــوت المبك ــاع لـــ »الشــهادة الطقوســية« والم ــى قن ــراءة إل والب
ــة فــي أدب العامــري علامــة علــى  ــاء الرمــزي يجعــل مــن الطفول البن
ــه  ــر غياب ــث يثي ــوداً لســواتر المعــارك، حي »المســتقبل المصــادر« وق
أو فجيعتــه تســاؤلات وجوديــة كبــرى حــول جــدوى الحــروب ومــآلات 

الجســد البشــري المســتباح.
4. جوقة الأصوات/الآخر القمعي )قوى الحجب والعدم(

ــرحية كـــ  ــي المس ــة ف ــة أو الخلفي ــخوص الثانوي ــة الش ــكل مصفوف تتش
»جوقــة بوليفونيــة« بمفهــوم ميخائيــل باختيــن، تتداخــل فيهــا أصــوات 
الجيــران، رفــاق المحنــة، والنازحيــن، تــؤدي هــذه الجوقــة وظيفــة 
ــت  ــة الخطــاب وتثب ــر أحادي ــد الجمعــي للمأســاة؛ إذ تكس ــق البعُ تعمي
ــوى  ــى ق ــل، تبُن ــي المقاب ــزولاً. وف ــاً مع ــأناً عائلي ــة ليســت ش أن الفجيع
الحــرب والقمــع كشــخصيات طيفيــة أو إشــارات ســينوغرافية )أصــوات 
انفجــارات، إضــاءة خاكيــة حــادة(، وهــي علامــات تهديــد دائــم يثبــت 
مســامير الفنــاء علــى مصائــر الكائنــات الحــرة ويحاصــر »الــكاروك« 

ــوح. ــي والمل بالخــراب البيئ
الملخص السيميائي والقيمة الأدبية والجوائز لمسرحية »كاروك«

مــن  لنــا  يتبــدى  »كاروك«،  لمســرحية  النســقي  للتحليــل  تتويجــاً 
المنظــور الســيميائي النقــدي أن عبــد الكريــم العامــري لــم يقــدم مجــرد 
ــة  عــرض مســرحي جنوبــي يحاكــي فواجــع الحــروب، بــل شــيد »بني
علاماتيــة أنثروبولوجيــة« بالغــة الثــراء والتعقيــد لقــد نجــح النــص 
ــل  ــي مهــد الطف ــة ف ــة البســيطة، المتمثل ــة الفلكلوري ــل الأيقون ــي تحوي ف
الخشــبي )»الــكاروك«(، مــن وظيفتهــا الحياتيــة المباشــرة القائمــة 
علــى الاحتضــان والأمــان، إلــى »علامــة تراجيديــة كبــرى« وتابــوت 
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رمــزي يشــهد علــى اغتيــال الطفولــة ومصــادرة المســتقبل تحــت وطــأة 
ــة العســكرية وقســوة المحنــة  ومــن خــال هندســة فضــاء ركحــي  الآل
ــع دوي  ــولاه«( م ــة )»الل ــد الحزين ــي المه ــه أغان ــض تتداخــل في متناق
ــذات  ــأزق ال ــة م ــري تعري ــتطاع العام ــي، اس ــويه البيئ ــف والتش القذائ
ــوق الخشــبة  ــاً الجســد المســتباح ف ــدم، رافع ــة الع ــي مواجه ــة ف الجمعي
ــض  ــذي يرف ــدي ال ــر التراجي ــية والتطهي ــهادة الطقوس ــة الش ــى مرتب إل

ــيان ــوت والنس ــات الم ــال لخطاب الامتث
ــة لمســرحية »كاروك«  ــة الرفيع ــة والدراماتورجي ــة الأدبي ــن القيم تكم
فــي قدرتهــا الفــذة علــى المزاوجــة بيــن »الواقعيــة الجريحــة« المســتمدة 
مــن معايشــة الكاتــب اليوميــة لإيقــاع الجنــوب العراقــي، وبيــن »التعــدد 
البوليفونــي الشــاعري« الــذي يمنــح الهامــش الاجتماعــي والــذوات 
ــن   ــة الخطــاب المهيم ــر أحادي ــاً يكس ــاً كوني ــاً احتجاجي ــة صوت المأزوم
ــة  ــو أداة مقاوم ــري ه ــد العام ــرح عن ــل أن المس ــذا العم ــت ه ــد أثب لق
ــة والأرض  ــد صياغــة الوعــي الجمعــي بالهوي ــاز؛ إذ يعي ــة بامتي رمزي
عبــر اســتنطاق المــوروث الميثولوجــي الســومري، ممــا جعــل النــص 
مرجعــاً هامــاً فــي دراســات »أدب المحنــة« وتحــولات البنيــة الدراميــة 
العربيــة المعاصــرة التــي تخــرج بالحــدث مــن ســياقه التوثيقــي الضيــق 

إلــى آفــاق فلســفية وإنســانية رحبــة
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة العالي ــة الفني ــز الإبداعــي والقيم ــذا التمي ــس ه انعك
الاســتقبال المؤسســاتي والنقــدي؛ حيــث شــاركت مســرحية »كاروك« 
ــي الخامــس ببغــداد عــام 2000، وهــو  ــي مهرجــان المســرح العراق ف
ــرض  ــد حظــي الع ــراق. وق ــي الع ــل المســرحية ف ــد أعــرق المحاف أح
ــد  ــب عب ــوّج الكات ــن، وتُ ــاد والمخرجي ــار النق ــن كب ــعة م ــادة واس بإش
الكريــم العامــري بـــ جوائــز تقديريــة ونقديــة لافتــة تثمينــاً لبراعتــه فــي 
التأليــف الدرامــي وقدرتــه علــى ابتــكار ســينوغرافيا علاماتيــة ناطقــة. 
ــم يكــن تقديــراً لجماليــات النــص فحســب، بــل  هــذا التتويــج الوطنــي ل
كان اعترافــاً أكاديميــاً ورســمياً بجــدارة أدب العامــري فــي تحويــل 
جــراح الجغرافيــا وملوحــة الطفولــة الجنوبيــة إلــى تحفــة مســرحية خالدة 

ــاء. ــات الفن ــي وجــه خطاب ــاة ف ــاء والحي تنتصــر لإرادة الوف



77

سيمياء العرض والجسد المحاصر:
 تفكيك الشفرات الركحية والوجودية

 في مسرحية »في رأسي بطل«
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1- الإطار المنهجي: المسرح كمختبر سيميائي للوعي المتشظي
تتحــول خشــبة المســرح فــي نــص »في رأســي بطــل« من مجــرد فضاء 
ــر ســيميائي  ــى مختب ــل، إل ــز هندســي لاســتيعاب الممث ــي أو حي فيزيائ
متكامــل )Semiosphere( يشــتغل علــى إنتــاج الــدلالات الميتافيزيقيــة 
والنفســية. تنبنــي هــذه الدراســة علــى تفكيــك الأنســاق العلاماتيــة 
الحركيــة والبصريــة واللغويــة التــي توظفهــا المســرحية لتجســيد أزمــة 
ــا  ــيميائية هن ــة الس ــي المعاصــر. إن المقارب ــي والعراق الإنســان الجنوب
لا تكتفــي بمســاءلة النــص المكتــوب )المدونــة اللغويــة(، بــل تمتــد 
لاســتنطاق »العلامــات الركحيــة غيــر اللغويــة« كالجســد، والإضــاءة، 
والأثــاث المســرحي، لتكشــف كيــف يتحــول العــرض المســرحي بأكملــه 
ــة  ــي بيئ ــة والاســتلاب ف ــوم البطول ــاج مفه ــد إنت ــي يعي ــى نظــام دلال إل

ــاد الوجــودي. ــة بالحــروب والاضطه محكوم
ــك  ــي وتفكي ــر الداخل ــة التبئي ــميتية: مفارق ــة التس ــيميائية العتب 2- س

ــة ــم البطول صن
يشــتغل عنــوان المســرحية »فــي رأســي بطــل« كشــفرة ســيميائية أولــى 
)Paratext( ذات كثافــة تدميريــة للمفاهيــم الســائدة؛ إذ يؤســس لثنائيــة 
ــادي/  ــارج الم ــرأس( و**)الخ ــي/ ال ــل الذهن ــن )الداخ ــادة بي ــة ح ضدي
»الفعــل  نقــل  عــى  واضحــة  إحالــة  يحمــل  هنــا  العنــوان   .** البطــل( 
ه  « مــن الســاحة العامــة والشــوارع وجبهــات القتــال، ليتــم تبئــري اجيــ�ي ال�ت
كيــب الآركيتيــب  ، يفــكك هــذا ال�ت

ً
داخــل جمجمــة الشــخصية. ســيميائيا

ي هذا 
؛ فالإنسان �ف ي

« أو المخلص التاريخ� ي
التقليدي لـ »البطل السوبرما�ن

ي واقــع مســتلب يطمســه، 
العــرض لــم يعــد قــادراً عــى ممارســة البطولــة �ف

« داخل زنازين عقله الباطن. إن دالّ  ي
ا�ض فيعمد إلى »صناعة بطل اف�ت

(، حيــث  ي
»الــرأس« يتحــول هنــا إلى مــكان رمــزي بديــل )توبوفيليــا ذهنــا�ن

 مــن الهزائــم والانكســارات الواقعيــة 
ً
يمــارس البطــل هذيانــه المنظــم هربــا

. ي ي العالــم الخــار�ج
ي تحــاصره �ف الــيت
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واتســاع  الجغرافيــا  انكمــاش  الركحــي:  الفضــاء  ســيميائية   -3
جيا لو لســيكو ا

ــق  ــق نس ــري وف ــم العام ــد الكري ــد عب ــرحي عن ــاء المس ــكل الفض يتش
)التوبوفوبيــا  المــادي  الضيــق  المــكان  بيــن  يــراوح  حــاد  بنيــوي 
المعــادي( والفضــاء الافتراضــي المفتــوح )التوبوفيليــا الحميمــة(. 
علــى خشــبة المســرح، نــرى بطــاً وحيــداً محاصــراً بـــأثاث مســرحي 
شــحيح يختــزل طاقــة الاحتجــاز والاغتــراب. ســيميائياً، هــذا التقشــف 
ــبة  ــم« بالنس ــا العال ــاش جغرافي ــس »انكم ــور يعك ــي الديك البصــري ف
ــم،  ــة، أو المخي ــا هــو مــرآة للزنزان ــة؛ فالمســرح هن للشــخصية العراقي
ــة  ــر أن المفارق ــن. غي ــن الغائبي ــي م ــت الخال ــال، أو البي ــة القت أو جبه
الســيميائية تتجلــى فــي التناســب العكســي بيــن ضيــق الخشــبة واتســاع 
ــة  ــت الجــدران والأنســاق القمعي ــا أطبق ــي؛ فكلم ــان الداخل فضــاء الهذي
ــردية  ــات الس ــر التقني ــي عب ــدد الفضــاء الذهن ــل، تم ــد الممث ــى جس عل
كالمناجــاة )Monologue( والاســترجاع، ليصبــح »الــرأس« هــو 
ــه المعــارك والانتصــارات  ــذي تجــري في ــل والأوحــد ال الكوكــب البدي

ــيان. ــو والنس ــة ضــد المح الوهمي
ــة 4	- ــرحة الحركي ــي: المس ــد المونودرام ــيميائية الجس س

ــار ــار والانتظ للانكس
مرتبــة  إلــى  البشــري  الجســد  يرتفــع  المونودرامــا،  مســرح  فــي 
العلامــة الأيقونيــة المهيمنــة )الماكرو-علامــة(، حيــث يصبــح هــو 
ــي رأســي بطــل«،  ــي »ف ــي آن واحــد. ف النــص والديكــور والحــدث ف
ــحَن بـــ »ســيميائية  ــل يشُ ــة، ب ــل حركــة اعتيادي لا يتحــرك جســد الممث
والتشــنج، والالتفاتــات  فالارتجــاف،  النفســي؛  والتمــزق  الأهــواء« 
المفاجئــة نحــو الفــراغ هــي »شــفرات بصريــة« تترجــم صــراع 
الــذات مــع أبطالهــا ومســوخها الداخلييــن. الجســد هنــا ليــس أداة لتأديــة 
ــدور، بــل هــو »لوحــة أنثروبولوجيــة« محفــورة بأوجــاع الحــروب  ال
الجنوبيــة وتداعيــات الحصــار. عندمــا يحــاول الجســد محــاكاة حــركات 
الاســتعراض العســكري أو الطيــران أو المواجهــة ثــم يتهــاوى ســاقطاً 
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ــى  ــرة إل ــير مباش ــا يش ــي هن ــدال الحرك ــإن ال ــبة، ف ــراب الخش ــوق ت ف
انكســار المشــروع الوجــودي للإنســان، وتحولــه مــن فاعــل فــي التاريخ 

ــام. ــى الأوه ــات عل ــتلبة تقت ــة مس ــى ضحي إل
التأثيــث 5	- طاقــة  والســينوغرافيا:  الأشــياء  ســيميائية 

الميتاديراماتــي
لا يشــتغل الأثــاث المســرحي والســينوغرافيا )الإضــاءة، المؤثــرات 
ــة،  ــي عــرض العامــري كعناصــر تزييني ــة، الإكسســوارات( ف الصوتي
بــل كـــ »عوالــم فاعلــة« )Actants( تشــارك في دفع وتوجيــه الخطاب 
التراجيــدي. الأقنعــة، أو الحبــال، أو الملابــس الرثــة، أو الكراســي 
المحطمــة التــي قــد تؤثــث الخشــبة، تلعــب دور الأدلــة الســيميائية 
الصغــرى التــي تشــحن المــكان بعبثيــة كافكويــة واضحــة. علــى ســبيل 
ــال، يكتســب »الضــوء البــؤري المســلط« )Spotlight( ســيميائية  المث
ــى الخشــبة، ويمنعــه مــن  الحصــار البوليســي؛ فهــو يطــارد البطــل عل
التخفــي، ويجبــره علــى البقــاء عاريــاً أمــام عيــون المتلقيــن. وبالمثــل، 
ــان  ــاح، أو لس ــف، أو الري ــوات القص ــة )أص ــرات الصوتي ــإن المؤث ف
ــر  ــي« يذك ــر مرئ ــردي غي ــل س ــتغل كـــ »مُرسِ ــد( تش ــح الصاع المل
ــاً،  ــم الخارجــي مــا زال فضــاءً متفجــراً ومعادي ــأن العال ــذات دومــاً ب ال

ــالات. ــة الشــخصية داخــل رأســها المحتشــد بالخي ــرر قوقع ــا يب مم
6- المربــع الســيميائي )Greimas Square( للخطــاب المســرحي فــي 

»فــي رأســي بطــل«
لتفكيــك البنيــة الديناميكيــة العميقــة للتحــولات النفســية والوجوديــة 
ــيميائي لـــ  ــع الس ــق المرب ــرض المســرحي، نطب ــل الع للشــخصية داخ

»غريمــاس« لرصــد حركــة الصــراع بيــن الواقــع والوهــم:
  المحــور الأفقــي الأعلــى )الواقــع >-< الوهم(: يمثــل التمزق الجوهري 
ــة الواضحــة  ــا المادي ــن هزيمته ــة بي للشــخصية المســرحية؛ فهــي عالق
ــر  ــة عب ــق النصــر والبطول ــي تحقي ــة ف ــا العارم ــع، ورغبته ــي الواق ف

الوهــم والهذيــان داخــل الــرأس.
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• المحــور الأفقــي الأســفل )اللا-إذعــان >-< اللا-وجــود(: يوضــح 	
المــآل الســيميائي للتجربــة المونودراميــة؛ فبــدلاً مــن الاستســام 
ــل  ــدة بفع ــة هام ــود« أو جث ــى »لا-وج ــول إل ــتلاب والتح للاس
ــة »اللا-إذعــان« مــن خــال  ــار البطــل آلي ضغــط الواقــع، يخت
ــل  ــى فع ــه إل ــه وهذيان ــولاً جنون ــي، مح ــه الداخل ــرحة عذاب مس

ــه مــن الســحق النهائــي. ــة تحمــي كينونت مقاومــة حي
7- خلاصة واستنتاج: المسرحة كاستراتيجية نجاة وجودية

ــد  ــل« أن عب ــي بط ــي رأس ــرحية »ف ــيميائية لمس ــة الس ــت الدراس تثب
الكريــم العامــري لا يقــدم مجــرد حكايــة عــن رجــل مهــووس أو مريــض 
ــة  ــوب بلغ ــل يؤســس لـــ »خطــاب احتجاجــي وجــودي« مكت نفســي، ب
الركحــة والجســد. إن »البطولــة المتخيلــة« فــي الــرأس هي اســتراتيجية 
ــي  ــان الجنوب ــا الإنس ــأ إليه ــة )Survival Strategy( يلج ــاة وجودي نج
المــأزوم ليتفــادى المــوت النفســي والمحــو الجغرافــي. لقــد نجــح النــص 
ســيميائياً فــي جعــل »الهذيــان والجنــون المســرحي« أداة معرفيــة بالغــة 
الدقــة لتفكيــك زيــف الشــعارات الأيديولوجيــة الكبــرى وصنــم البطولــة 
التقليديــة، مبينــاً أن البطــل الحقيقــي المعاصــر هــو ذلــك الكائــن الأعــزل 
ــه  ــبة ليصــرخ بوج ــى الخش ــداً عل ــوف وحي ــجاعة الوق ــك ش ــذي يمل ال

العالــم مســتعرضاً شــروخه وهزائمــه
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ــة التســجيلية«  ــي مــن »الفوتوغرافي ــال بالهامــش الجنوب أولاً: الانتق
ــة« ــة الميتافيزيقي ــى »الأنطولوجي إل

تمثـّـل الإضافــة الســيميائية الأولــى لمنجــز عبــد الكريــم العامــري 
ــكان  ــيمياء الم ــة »س ــادة هندس ــي إع ــي ف ــي والعرب ــي الأدب العراق ف
الجنوبــي«؛ إذ قطعــت نصوصــه الروائيــة )مثــل الطريــق الــى الملحــو 
عنبــر ســعيد( مــع الإرث الســردي التقليــدي الــذي كان يتعامــل مــع البيئة 
ــا  ــرد »فوتوغرافي ــا مج ــل( بوصفه ــاو، النخي ــوار، الف ــة )الأه الجنوبي
ــذا الفضــاء  ــري ه ــل العام ــد نق ــاً. لق ــاً ثابت ــوراً فلكلوري ــة« أو ديك ريفي
ــر  ــذي يتأث ــة »المــكان الميتافيزيقــي الفاعــل« )Actant( ال ــى مرتب إل
بيولوجيــاً ونفســياً بالتحــولات السياســية والعســكرية. ســيميائياً، أصبحت 
ــارود  ــح والب ــة المل ــداً ديناميكي ــي أدبه—وتحدي ــوب ف ــس الجن تضاري
واللســان الملحي—رمــوزاً كونيــة تــدل علــى تشــوه الكينونــة الإنســانية 
ــة  ــة جغرافي ــرد بقع ــده مج ــوب عن ــد الجن ــم يع ــك، ل ــرة. وبذل المعاص
ــف  ــدرس كي ــي« ي ــي عالم ــر علامات ــى »مختب ــول إل ــل تح ــة، ب محلي
ــرة  ــو الذاك ــم مح ــف يت ــي وكي ــه الأصل ــل موطن ــان داخ ــرب الإنس يغت

ــة. ــة تحــت وطــأة الكــوارث الإنســانية والبيئي الطيني
ــة البطــل  ــة )تأســيس »أيقون ــة الســيميائية للبطول ــك البني ــاً: تفكي ثاني

ــظي«( المتش
ــة  ــي خلخل ــة ف ــة العربي ــمة للمكتب ــة حاس ــة بنيوي ــري إضاف ــدم العام يق
وتفكيــك الأنســاق الأيديولوجيــة المهيمنــة علــى مفهــوم »البطولــة« 
ــن خــال  ــات. م ــي، وخاصــة أدب الحــروب والأزم ــي الأدب العرب ف
نصوصــه، ولا ســيما مســرحيته وروايتهفــي رأســي بطــل، قــام بعمليــة 
»إبــادة ســيميائية« لنمــوذج البطل الســوبرماني أو المخلــص التاريخي 
الصنمــي، مســتبدلاً إيــاه بـــ »البطــل الســيكولوجي المتشــظي«. يشــتغل 
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الــدال »البطولــي« عنــد العامــري عبر »ســيميائية الأهواء« والانكســار 
ــدت  ــل غ ــرحية، ب ــة مس ــة خارجي ــد حركي ــم تع ــة ل ــي؛ فالبطول الداخل
»هذيانــاً منظمــاً« ومناجــاة ذهنيــة داخــل زنازيــن الجمجمــة )الــرأس( 
كوســيلة نجــاة وجوديــة وحيــدة ضــد الاســتلاب. هــذه الإزاحــة العلاماتية 
مكنــت الســرد والمســرح العربــي مــن ملامســة أبعــاد كافكويــة ووجودية 
جديــدة، غــدت فيهــا الضحيــة والأعزل والمهمــش هم الأيقونــات الدلالية 

الحقيقيــة القــادرة علــى إدانــة منظومــات القمــع والحــروب العبثيــة.
ثالثاً: المزاوجة الأجناسية وسيميائية »التناص الركحي والسردي«

تتجلــى الإضافــة الأكاديميــة الصرفــة للعامــري فــي قدرتــه الفائقــة علــى 
تذويــب الحــدود الفاصلــة بيــن الأجنــاس الأدبيــة، خالقــاً مــا يعُــرف بـــ 
»ســيميائية الخطــاب العابــر للأجنــاس«. إن المتأمــل فــي رواياتــه )مثل 
غــزو( ومســرحياته المونودراميــة، يلحــظ تدفقــاً متبــادلاً للعلامــات؛ إذ 
ــد  ــة الجس ــينوغرافية المســرح« وحركي ــده بـــ »س ــة عن ــحن الرواي تشُ
واختــزال المــكان، فــي حيــن يتســع النــص المســرحي ليمتــص »تقنيــات 
الســرد الروائــي« كاســترجاع الذاكــرة )Flashback(، وتعــدد المنظور 
)Focalization(، والوصــف الأنثروبولوجــي الدقيــق لأثــاث البيئــة 
المحليــة. هــذه الديناميكيــة الأجناســية المضافــة لــم تكــن مجــرد تجريــب 
شــكلي بــارد، بــل اشــتغلت كـــ »اســتراتيجية بنائيــة« تمنــح النــص طاقــة 
تعبيريــة مضاعفــة؛ ممــا ســاعد علــى تقديــم خطــاب ميتاديراماتــي 
وســردي مــرن، يتــاءم مــع تشــظي وتشــابك قضايــا الإنســان العربــي 

والمحلــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
ــاوز الأنطولوجــي  ــة )التج ــة المضاف ــع الســيميائي للقيم ــاً: المرب رابع

ــري( ــي أدب العام ف
ــات  ــاس« للبني ــع »غريم ــن مرب ــيميائياً ضم ــة س ــذه الإضاف ــر ه لتأطي
الدلاليــة، يمكــن رصــد كيــف نقــل العامــري الأدب العراقــي والعربــي 

ــى أفــق التجــاوز الحداثــي: ــب الكلاســيكية إل مــن أســر القوال
الأدب التسجيلي / الكلاسيكي[  >----------<  ]أدب التجاوز السيميائي 

/ العامري[



87

رصد الفلكلور، البطل الصنمي، جغرافيا صامتة(         )أنطولوجيا 
المكان، البطل المتشظي، الأجناس المائعة(

]الاستلاب والمحو التاريخي[  >----------< ]المقاومة الرمزية / 
تدوين الأثر[

)نسيان الذاكرة، سيطرة الملح والبارود(               )حفظ الوجدان 
الجنوبي، الخصوبة البديلة عبر اللغة(

• المحــور الأفقــي الأعلــى )الأدب التســجيلي >-< أدب التجــاوز(: 	
أحدثهــا  التــي  المعرفيــة  والقطيعــة  النوعيــة  النقلــة  يمُثـّـل 
العامــري؛ حيــث تحــول النــص مــن مجــرد مــرآة عاكســة للواقــع 
والبطــولات الزائفــة، إلــى نظــام علاماتــي يفــكك الواقــع ويبنــي 

ــة. ــراءة الهوي ــد ق ــاً يعي فضــاءً ميتافيزيقي
• المحــور الأفقــي الأســفل )المحــو التاريخــي >-< المقاومــة 	

لمنجــز  الكبــرى  الأنطولوجيــة  الغايــة  يوضــح  الرمزيــة(: 
والســخرية  بالشــجن  المترعــة  نصوصــه  فعبــر  العامــري؛ 
و«اللا-إذعــان«، قــاوم ســيميائياً مــآلات »المحــو والاســتلاب« 
التــي فرضهــا الملــح والبــارود، محــولاً الكتابــة إلــى »أثــر 
وجــودي خالــد« يحمــي الذاكــرة المحليــة والوجــدان العربــي مــن 

التلاشــي والعــدم.
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الخاتمة

آفاق السيميوزيس والمآلات الوجودية 
في منجز عبد الكريم العامري
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أولاً: كشْف الحجاب عن »المملكة العلاماتية« للجنوب
أثبتــت الفصــول المتلاحقــة لهــذا الكتــاب أن المنجــز الأدبي—الروائــي 
والمســرحي—للأديب عبــد الكريــم العامــري لا يقف عند حــدود التدوين 
ــل  ــي، ب ــوب العراق ــة الجن ــوري لبيئ ــر أو الرصــد الفلكل الســردي العاب
 )Semiotic System( »يتســامى ليؤســس لـ »نظام علاماتــي متكامــل
يعيــد صياغــة الوعــي بالوجــود والهويــة. لقــد كشــف الكتاب عبــر أدوات 
المقاربــة الســيميائية الحديثــة كيــف تحــول فضــاء »الفــاو« والأهــوار 
والبصــرة فــي أدب العامــري مــن جغرافيــا صامتــة وحيــز طبوغرافــي 
محايــد، إلــى »ذات فاعلــة« وشــريك وجــودي يعانــي التمــزق والمحــو؛ 
قصــوى  تدميريــة  كشــفرة  والبــارود«  الملــح  »دال  اشــتغل  حيــث 
ــذب  ــاء الع ــب الم ــة )آركيتي ــولادة الأزلي ــة وال ــق الخصوب قوضــت نس
والنخيــل(، محولــةً المــكان إلــى فضــاء للاحتجــاز والاغتــراب والوجــع 

الأنطولوجــي.
ثانياً: ريادة التفكيك الأجناسي وصناعة »البطل البديل«

ــاب  ــذا الكت ــات ه ــفته دراس ــذي استكش ــرز ال ــدي الأب ــر النق ــل الأث لع
هــو قــدرة العامــري علــى ممارســة »المحــو الســيميائي« للمفاهيــم 
ــي  ــة« ف ــوم »البطول ــداً مفه ــزة؛ وتحدي ــة الجاه ــة والصنمي الأيديولوجي
الأدب العربــي. فمــن خــال نصوصــه الفارقــة )مثــل فــي رأســي بطل(، 
ــة البطــل الســوبرماني المســتقر فــي اللاشــعور  أطــاح العامــري بأيقون
ــك  ــاه بـــ »البطــل الســيكولوجي المتشــظي«؛ ذل الجمعــي، مســتبدلاً إي
الكائــن الأعــزل الــذي يمــارس حريتــه ومقاومتــه عبــر »الهذيــان 
ــاة  ــيلة نج ــه كوس ــن جمجمت ــل زنازي ــة داخ ــاة الذهني ــم« والمناج المنظ
وحيــدة مــن عســف الواقــع واســتلابه. هــذا التجــاوز المضمونــي تــوازى 
ــاس،  ــر للأجن ــاب العاب ــي ســيميائية الخط ــت ف ــكلية تمثل ــورة ش ــع ث م
ــات  ــة المســرحية وتقني ــينوغرافية الركح ــن س ــدود بي ــت الح ــث ذاب حي
التبئيــر والوصــف الروائــي، مانحــةً الخطــاب مرونــة فائقــة لاســتيعاب 

ــاة الإنســان المعاصــر. مأس



92

خلاصة الـخلاصات: تدوين الأثر ضد النسيان

إن القيمــة العلميــة العليــا التــي يطرحهــا هــذا الكتــاب تلتقــي عنــد حقيقــة 
ــم العامــري هــو »فعــل مقاومــة  ــد الكري ــرى: إن أدب عب ســيميائية كب
رمزيــة حيــة« ضــد المحــو التاريخــي والجغرافــي. وحيــن تمــوت 
النخــات شــاحبة فــي نصوصــه، ويتســيد الملــح المشــهد، فــإن الكتابــة 
ــة  ــة وأنثروبولوجي ــة جمالي ــى وثيق ــل تتحــول إل ــن الاستســام، ب لا تعل
تحتــج بضــراوة علــى تشــويه الوجــود. لقــد نجــح هــذا المؤلــف فــي فــك 
شــفرات هــذه المملكــة الدلاليــة، ليقــدم للقــارئ العربــي مفاتيــح رصينــة 
لولــوج عوالــم أديــب لــم يكتــب نصوصــاً عابــرة، بــل نحــت مــن طيــن 

ــدة ترفــض المــوت والنســيان. الجنــوب وملحــه شــواهد إبداعيــة خال
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الفهرس 

• الإهداء	

• مقدمة عامة / مدخل الدراسة 	

	o ــة ــاق الفضائي ــي الأنس ــراءة ف ــي: ق ــي الأدب العراق ــكان ف ــود والم ــيمياء الوج س
ــة   ــولات الدلالي والتح

	o المقاربة المنهجية: من جغرافية المادة إلى سيميوزيس الفضاء

	o سيمياء المكان المائي: أسطورة الخصوبة وانكسار الرحم الأول

	o سيمياء الأمكنة المغلقة: طاقة الاحتجاز واختزال الوجود المأزوم

	oسيمياء المدينة وتشظي المركز: جغرافيا الموت والمدينة الميتافيزيقية

	o سيمياء المنفى والاغتراب: مفارقة اللا-مكان وفقدان الجذور

	oسيمياء الأشياء والأثاث الفضائي: الأيقونات الصغرى ومآلات الوجود

	o سيميائية الفاو: حركية الملح وتحولات الفضاء الهامشي

	o ديناميكية الملح والبارود: التفكيك السيميائي لثنائية الخصوبة والخراب

	o سيمياء الجسد والأنثروبولوجيا المحلية: الفاو كذاكرة تقاوم المحو

 أولاً: ســيمياء الاســترجاع الزمنــي )Flashback( وإعــادة بنــاء الفضــاء 	
لمفقود  ا

 ثانياً: سيمياء الوصف السردي: تحول الديكور إلى »ذات« فاعلة 	

 أبعــاد 	 وتعــدد   )Focalization( الســردي  المنظــور  ســيمياء  ثالثــاً: 
الرؤيــة للمــكان 

• عبد الكريم العامري: سادن الذاكرة الجنوبية وموثق محنة الإنسان )	

• توطئة: في سيميائيات الخطاب وتفكيك متخيل المحنة عند عبد الكريم العامري 	

الفصل الأول: سيرة الوعي وجراح الجغرافيا

دراسة سوسيو-بيوغرافية في المسار الإنساني والإعلامي للكاتب عبد الكريم العامري

	1 جغرافيا الفاو وجراح المكان: التشكيل البيئي والوعي المبكر .

	2 من رصد الشارع إلى شعرية النص: الجدلية الوظيفية للمسار الإعلامي .
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	3 ثنائية )الإنسان / المبدع(: سوسيولوجيا التزام المهمشين .

الباب الأول: سيميائيات السرد وتحولات الفضاء والمحنة )المتن الروائي( 

• تمهيد: في أنطولوجيا الرواية وسيميائية المحنة الجنوبية )	

• الفصل الأول: بويطيقا الفقد وسوسيولوجيا الحرب )رواية »الطريق إلى الملح«( 	

	o تمهيد: العتبات وبناء الأفق الدلالي

	o)أولاً: البنية المكانية وجدلية الفضاء )الخضار / الملوحة

	oثانياً: النمذجة الإنسانية وتفكيك الشخصيات المأزومة

	oثالثاً: البنيات الرمزية والمرتكزات البؤرية

	o رابعاً: آليات السرد وتقنيات الخطاب الروائي

• الفصل الثاني: سيميائية الهامش والجسد المستباح )رواية »عنبر سعيد«( 	

عتبة التسمية وتأسيس فضاء الهامش الاجتماعي 1	-

سيميائية الجسد المستباح وتجليات الامتهان الأنطولوجي 2	-

تفكيك المربع السيميائي )الامتلاك ضد الحرمان( 3	-

الموروث السوسيولوجي وآليات المقاومة الرمزية 4	-

• الفصل الثالث: عتبة التسمية ومفارقة الغزو الداخلي والخارجي )رواية »غزو«( 	

سيميائية الفضاء الصحراوي وجدلية المقابر والبساتين1	-
التشظي الهوياتي والنمذجة السلوكية بين الامتثال والتمرد 2	-
سيميائية الأدوات المادية وعض البطاريات كطقس بقاء 3	-
الموروث الأنثروبولوجي الطقوسي ومأزق الوعي الجمعي 4	-

الباب الثاني: سيميائيات الدراما وحركية الجسد واللفظ )المتن المسرحي(

• تمهيد: في سيميوطيقا الركح وديناميكية الجسد التراجيدي 	

• الفصل الأول: المونودراما وعلامات التشظي السيكولوجي )مسرحية »قيد دار«( 	

	1 سيميائية العنوان وتفكيك الفضاء السجني المغلق.

	2 التفكيك السيكولوجي للشخصية المحورية وآليات الانقسام الذاتي .

	3 سيميائيات الجسد الحركية والسينوغرافيا الدالة .

	4 الشبكة الموضوعاتية وتحولات المحنة .

	5 تفكيك الخطاب الملفوظ وآليات المقاومة الرمزية .
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	6 دينامية الصوت الغائب وتعدد الأقنعة في الشخصية المونودرامية .

• الفصل الثاني: طقوس التطهير وبنية التلقي المسرحي )مسرحية »كاروك«( 	

	1 سيميائية اللفظة »كاروك« وتفكيك المتخيل الأنثروبولوجي للطفولة .

	2 الفضاء الركحي وسينوغرافيا التناقض الطقوسي .

	3 ديناميكية الشخصيات وآليات التطهير والشهادة .

	4 لغة الخطاب المسرحي وتعدد الأصوات )البوليفونية( .

	5 بناء الشخصيات والنمذجة الأنثروبولوجية والأقنعة التراجيدية .

	6 الملخص السيميائي والقيمة الأدبية والجوائز لمسرحية »كاروك« .

• الفصل الثالث: سيمياء العرض والجسد المحاصر )مسرحية »في رأسي بطل«( 	

	1 الإطار المنهجي: المسرح كمختبر سيميائي للوعي المتشظي .

	2 سيميائية العتبة التسميتية: مفارقة التبئير الداخلي وتفكيك صنم البطولة .

	3 سيميائية الفضاء الركحي: انكماش الجغرافيا واتساع السيكولوجيا .

	4 سيميائية الجسد المونودرامي: المسرحة الحركية للانكسار والانتظار .

	5 سيميائية الأشياء والسينوغرافيا: طاقة التأثيث الميتاديراماتي .

	6 المربع السيميائي للخطاب المسرحي في »في رأسي بطل« .

	7 خلاصة واستنتاج: المسرحة كاستراتيجية نجاة وجودية.
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